
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- قسنطينة–جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
دائرة الجذع المشترككلية أصول الدين                   

مقياس أعلام الدعوة 
يندبة السنة الثانية جذع مشترك أصول المطبوعة موجهة إلى طل

السداسي الرابع

وحيدة بوفدح بديسي/ د: إعداد

: السنة الجامعية
م2020-1442/2019- ـه1441



2



3

:استهلال

هُمْ مَنْ : قال االله تعالى رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنـْ
هُمْ مَنْ  لُوا تَـبْدِيلاً قَضَى نَحْبَهُ وَمِنـْ . يَـنْتَظِرُ وَمَا بَدَّ

]24:سورة الأحزاب [
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:المحاضرة الأولى
الأهمية المفهوم، : أعلام الدعوة في العصر الحديث

والأهداف
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:تمهيد في بيان حقيقة الدعوة وأهميتها_1
الله عليه الدعوة إلى االله تعالى مهمة الأنبياء والمرسلين، وميراثهم في أممهم بل هي ميراث سيد المرسلين صلى ا

ا تُ  ا ولما يترتب عليها من أشرف المقاصد، و نال أعلى المراتب، فقد قال الحق تبارك وسلم إلى العالمين، وهي لِذا
).33/فصلت(وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ : وتعالى

اني وعبادة االله ليست ترفا اختياريا نمارسه إذا شئنا ونتركه إذا سئمنا، بل هي تكليف ربّ والدعوة إلى
ا حق القيام، وقد تكفل االله سبحانه وتعالى في  بخير طالما أدّ الأمة زالدة، لا تمتجدّ  يناها حق الأداء، وقمنا بواجبا

، ويعملون على تبليغ الإسلام للعالمين، كل زمان ومكان ببعث دعاة مجددين، يحفظون الدين وينصحون الأمة
قال رسول االله : قد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي االله عنه قالتحقيقا لقول المصطفى صلى االله عليه وسلم، ف

رواه ("ة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينهايبعث لهذه الأمّ إن االله:"صلى االله عليه وسلم
.)أبوداود

ا بعثوا وأرسلوا، وهي وظيفة العلماء عوة إلى االلهوالدّ  تعالى هي وظيفة الأنبياء والمرسلين لأجل القيام 
إلى سبيل ل االله تعالى نبيه الخاتم أمانة الدعوة، فأمره في كتابه المبين أن يدعوَ الذين هم ورثة الأنبياء، ولذلك حمّ 

بعد ل االله أمانة الدعوة، وحمّ ]125:سورة النحل [ظَةِ الْحَسَنَةِ ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِ : ربه
"...ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ": ته، فأمرها مخاطباالنبي صلى االله عليه وسلم لأمّ 

ة نبوءة رسولها الكريم بأن بعث لها في كل عصر من يجدد لها أمر دينها، ففي  ق االله في هذه الأمّ وقد حقّ 
تتكالب فيه الأمم على أمة الإسلام، وفي الوقت الذي يزداد فيه نشاط أعدائها لإطفاء نور االله وتشويه كل عصر 

صورة دينه أمام شعوب العالم، وفي الوقت الذي يظن فيه البعض أن راية هذا الدين على وشك أن تسقط إلى 
والتجديد، وينهض في كل عصر وفي كل الأبد، تعود الصحوة للأمة من جديد، وتبزغ فيها نجوم الدعوة والإصلاح 

ناحية جغرافية من نواحي العالم الإسلامي رجال يرفعون اللثام عن وجه الإسلام، وينفضون عنه غبار الأباطيل 
والخرافات، وينكرون على أهل البدع والضلالات، ويدافعون عن السنة دفاعا قويا فيحيون منها ما أميت، ويفعّلون 

...منها ما اندرس

مفهوم الدعوة فيمكننا بيانه من حيث اللغة أولا ثم من حيث الاصطلاح، مع بيان الرابط بين المفهومين أما
:اللغوي والاصطلاحي على النحو الآتي

: فلاناودعوتالدعوة: الاسمو.ناداه:دعاءودعواالرجلدعا:ورظمنلابنالعربلسانفيجاء:لغةالدعوة 
.)1(النداء:ادعو واستدعيتهبهصحتأي

.1386ص وآخران، دار المعارف، القاهرة، دط، دت،عبد االله على الكبير :تح،16، ج02جم، لسان العرب: ابن منظور)1(



11

هحثّ :الشيءلىإدعاو .بالكتابدعا:يقالحضارهإطلب:ودعوىودعاءدعوةو دعوا،دعابالشيءدعا
)1(.قصدهعلى

ودعوتالخيرمنعندهفيماورغبتبالسؤال،إليهابتهلت:ءدعاأدعوهااللهدعوت:المنيرالمصباحفيوجاء
.(2)ناديته: زيدا

المعانيمنوغيرهاؤال،والسّ لبوالطّ داءالنّ :ارادويُ قطلَ تُ لغةعوةالدّ أنّ يتبينّ ريفالتعاهذهفيرظوبالن
الهاءيدتز وقدالشيء،فعلعلىوالحثللطعام،لطلبوالإلحاق،والنسب واوالتسمية،كالعبادة،الأخرى
.)هداعي(للمبالغة

:معنيينأحدصطلاحيةالاالناحيةمنايرادوالدعوةتطلق:اصطلاحاالدعوة 

الدعوةأنمنتيميةابنأوردهماذلكمنمختلفةتعريفاتالمعنىهذافيردتو )الإسلام(الرساليالمضمون_ أ
يتضمنوذلكأمروا،فيماوطاعتهمأخبروا،فيمابتصديقهم: رسلهبهجاءتوبمابه،الإيمانإلىالدعوة"هي

باالله،ن الإيماإلىوالدعوةالبيت،وحجرمضان،وصومالزكاة،وإيتاء،الصلاةقامإو لشهادتين،ا: إلىالدعوة
كأنههربّ العبديعبدأنإلىوالدعوةوشره،خيرهبالقدروالإيمانالموت،بعدوالبعثورسله،وكتبه،وملائكته،

، ثم أركان تعالىااللهتوحيدمنبدءاالإسلامعليهيقومالذيالبناءذلكهيتيميةابنحسبعوةفالدّ ،(3)"هيرا
.الإسلام وأركان الإيمان

ايعرفّها الإمام محمد الغزاليو  الغايةليبصرواالناسإليهايحتاجالتيالمعارفجميعيضمكاملبرنامج: "بأ
)4(.االلهمعراشدينتجمعهمالتيالطريقمعالموليكتشفوامحياهم،من

موتيسيرالخلافتهم،ناتمكيللعالمينارتضاهالذيااللهدينهيأو مورعايةبحقوقهم،ووفاءلضرور لشؤو
مايةحمو  )3(.مبينهفيماالعدلو للحقشاعةإو لإنسانيتهم،كريماتو لوحد

ا العلممنغلوشدحمأتعريففيجاءمامنهاعديدةتعريفاتأيضاالمعنىهذافيورد:غلبلاالنشر وا الذيأ
)5(.وشريعة وأخلاقعقيدةمنحوىبماالإسلامالناستبليغإلىالراميةالمتعددةالفنيَّةالمحاولاتكافةتعرفبه

اتعريفهاإلىآخرباحثذهب وحثهمكافةالناسبتبليغ، وأفراداوأمةة، دولالمؤهلينالمسلمينقيام"بأ

.104، ص 1989، 03المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالقاموس: الفيروز أبادي)1(
.194، المكتبة العلمية، بيروت، دط، دت، ص 02المصباح المنير، ج: الفيومي) 2(
.158-157، ص1385، مطابع الرياض، المملكة العربية السعودية، 15مجموع الفتاوى، ج : ابن تيمية)3(
.12، ص 1981، 05دار الهدى، عين مليلة، ط-والدعاةدراسة في الدعوة–مع االله : محمد الغزالي)4(
.10، ص 1987، 02، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط-أصولها ووسائلها–الدعوة الإسلامية : أحمد غلوش)5(
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)1(".مخصوصةمشروعةبطرقحياةمنهاجو عملاو إيماناالإسلامتباعإعلى

اأيضارفتع )2(.وباطناظاهراعملاا وقولا و اعتقادالإسلامدينفيالدخولعلىحثو بشدةالطلببأ

ا، إنّ  ا ومحاورها وموضوعا تعدد التعاريف يعود إلى نظرة كل باحث إلى الدعوة من حيث أهميتها وضرور
ايات، ومنهم من يكز على جزء أو إذ نجد من يركز على الآليات والوسائل كما نجد من يركز على الأهداف والغ

.مرحلة منها كالبلاغ فيقصر الدعوة على هذا العنصر خاصة دون غيره من العناصر

ل عليها الطالب في مقياس صوتماشيا مع المكتسبات العلمية التي حوخروجا عن هذا الاختلاف والتباين 
ما ذكرته الدكتورة زكية منزل غرابة في مطبوعتها في المدخل إلى علم الدعوة في السنة الأولى من دراسته، وتوافقا مع 

نتبنى في هذه المطبوعة تعريف أبو الفتح البيانوني الذي يركز على العناصر الأساسية المكونة فإننا )3(ياس المذكورقالم
تطبيقه في واقع تبليغ الإسلام للناس، وتعليمهم إياه، و : "التبليغ والتعليم والتطبيق، حيث يعرفها بقوله: للدعوة وهي

)4(."الحياة

:مفهوم أعلام الدعوة_ 2
المقصود بأعلام الدعوة رجال الإصلاح والتجديد الذين قدموا إسهامات ملحوظة في مجال خدمة الدعوة 
الإسلامية، سواء عن طريق التأليف والاجتهاد الفكري أو عن طريق التعليم والتربية الروحية، أو عن طريق الدفاع 

ون حدودها من الاعتداءات الخارجية الاستعمارية، أو عن طريق إيصال صوت الإسلام للأمم عن الأمة وص
.عاوالشعوب الأخرى، وعرض الدين الإسلامي عرضا علميا أو أدبيا مقن

وقد اقتصرنا في هذا المقياس على تتبع جهود أعلام الدعوة في العصر الحديث دون غيره من العصور 
منها من رجال الدعوة والإصلاح والتجديد من أمثال فقيه السنة الإمام أحمد بن حنبل، والعهود التي لم يخل أي 

أو شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أو سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وغيرهم من الدعاة، حيث 
لأجيال من بعدهم تتغذى منها، بل إن تلك الجهود قد أورقت أشجارا لا زلنا نتفيأ ظلالها، وأينعت ثمارا لا زالت ا

إن التجارب الدعوية المعاصرة كلها تستقي من وحي جهود أولئك الأعلام، وتمشي في ركاب تجربتهم في الدعوة 
.اوالإصلاح، وتنشد بلوغ الأهداف التي بلغوه

.24، 23، ص 1997، 02أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة، دار إشبيليا، الرياض، ط: حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار)1(
.11، ص 2000فقه الدعوة وأساليبها، مؤسسة الوراق، عمان، دط، : محمود محمد حمودة، محمد مطلق عساف)2(
المدخل إلى علم الدعوة، مطبوعة بيداغوجية موجهة لطلبة السنة الأولى جذع مشترك علوم إسلامية، كلية الشريعة : زكية منزل غرابة)3(

.03،04ص،2015-2014قسنطينة،،للعلوم الإسلاميةوالاقتصاد،جامعة الأمير عبد القادر 
.12، ص 1991المدخل إلى علم الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، : أبو الفتح البيانوني)4(
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:ثمفهوم العصر الحدي_ 3
ايته، إذ المقصود به هنا هو العصر الحديث في  العالم الإسلامي، وقد اختلف  العلماء في تحديد بدايته و

توجهمعيبدأأنهيرىمنفمنهمايته،أوالحديثالعربي والإسلاميالتاريخبدايةحولالمؤرخينآراءتتفقلا
العربية،البلادمعظمإلىنفوذهمامتدادثمعشر،السادسمنتصف القرنمنذالعربيالمشرقبلادنحوالعثمانيين

التاريخلنهايةبالنسبةالحالعشر، وكذلكالتاسعالقرنوأوائلالثامن عشرالقرنايةمعيبدأأنهىير منومنهم
معايتهأنآخرونيرىحينفيالعشرين،القرنبدايةعندينتهييرى أنهمنفمنهمالحديث،العربي والإسلامي

.الأولىالعالميةالحرب

ير إلى معان مختلفة من بينها الزمن الذي ينسب إلى ملك أو دولة ولما كان مصطلح العصر في اللغة يش
فقد اتفق على تحديد بداية كل عصر من الناحية التاريخية إما بقيام حركة )1(.أو تطورات طبيعية أو اجتماعية

يار حضارة قديم .ةإصلاح وتجديد واسعة، أو بتأسيس دولة كبيرة وقوية أو بانبعاث حضارة جديدة، أو حتى ا

ولا تعني بالضرورة التقدم نحو )2(.أما الحداثة فتعني ابتداء الشيء وأوله، وبذلك تكون الحداثة ضد القدم
وضع أفضل، ومن هنا نشأ الاختلاف بين المؤرخين في تحديد بدء العصر الحديث، حيث ظهرت ثلاثة آراء 

:الآراء له أنصاره ومؤيدوهأساسية تخرج كل منها بداية مختلفة للعصر الحديث، وكل رأي من هذه 

، حيث )ه857(م 1453يؤرخ لبداية العصر الحديث بفتح المسلمين للقسطنطينية سنة :الرأي الأول
تطور العالم الإسلامي بموجب الفتح العثماني، كما بدأ عهد جديد في تاريخ أمم أوربا الشرقية، وبسقوط 

ارت الدولة الرومانية القديمة وبدأ  ولذلك يرى المؤرخون أن أساس التاريخ . في الغرب تاريخ جديدالقسطنطينية ا
)3(.الحديث للشرق العربي والغرب الأوربي أيضا

يعتمد في تحديد بدء العصر الحديث على ما أحدثته آثار الحملة الفرنسية على مصر :الرأي الثاني
ل الحملة الفرنسية شكل ، حيث رأى المؤرخون أن اتصال الحضارة الغربية بالمسلمين خلا)1801_1798(

المقدمات الأساسية لبناء الدولة الحديثة في مصر، التي بدأت فعليا بعد أن تولى محمد علي باشا حكم مصر سنة 
، وما أحدثه ذلك من إدخال أساليب جديدة في طرق الحياة والاتجاهات والأفكار، ومن ثم اعتبرت بمثابة 1805

)4(.19الوطن العربي في القرن الأساس ليقظة عربية شاملة عمت أرجاء

.166ص ،1985، 03القاهرة، مجمع اللغة العربية، ط،02جالمعجم الوسيط،: أنيس ابراهيم وآخرون)1(
.166المرجع نفسه، ص )2(
.02، ص 1988الشرق الإسلامي في العصر الحديث، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، : ؤنسحسين م) 3(
اية الحرب العالمية الأولى، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، : إسماعيل حلمي محروس)4( تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني إلى 

.95، ص 1997



14

يؤرخ لبدء العصر الحديث في تاريخ الشرق الإسلامي بوصول الشعوب الشرقية إلى دور :الرأي الثالث
اليقظة، باعتباره خروجا من العصر الوسيط وبداية للعصر الحديث، بذلك يقرن العصر الحديث في رأي بعض 

في الجزيرة العربية، " الوهابية"ذي كانت طلائعه في المشرق من الحركة المؤرخين ببدء ظهور بوادر الإصلاح الديني ال
ثم اتجاه التجديد في الهند، ثم حركة الإصلاح الديني في مصر على يد جمال الدين الأفغاني، وما تفرع عنها في 

)1(.الأقطار الإسلامية شرقا وغربا

الم الإسلامي بنهاية القرن الثامن عشر وبداية وفي ضوء الآراء السابقة يمكننا تحديد العصر الحديث في الع
:حول إلى عصر جديد أهمهادت للتّ القرن التاسع عشر استنادا إلى بعض المقدمات التي مهّ 

 1792_1703(في الجزيرة العربية بقيادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب " الوهابية"الحركة.(

 كسر للجمود والعزلة التي فرضت على الأمة وما حققته من  ) 1801_1798(الحملة الفرنسية على مصر
.الإسلامية

 1805(قيام الدولة الحديثة في مصر على يد محمد علي.(

: ويمكن تقسيم العصر الحديث في العالم الإسلامي إلى أربع مراحل فكرية متعاقبة

.لغربحيث ظهر الاقتباس من ا) 1805(ترتبط بتأسيس الدولة الحديثة في مصر :المرحلة الأولى

بدأت مع مطلع السبعينيات من القرن التاسع عشر وشهدت حدثا من أهم الأحداث التاريخية :المرحلة الثانية
الذي كان البداية الفعلية لاقتسام ممتلكات الدولة ) ()1878(التي أثرت في العالم الإسلامي وهو مؤتمر برلين

ي، وتزامن ذلك مع بدء تبلور اليقظة الفكرية الإسلامية التي العثمانية، وبدأ التوسع الاستعماري في العالم الإسلام
)1879_1869(أسسها الأفغاني خلال إقامته بمصر 

يار الخلافة الإسلامية العثمانية رسميا عام :المرحلة الثالثة .1924بدأت با

الخمسينيات واستمرت مرحلة الاستقلال السياسي لدول العالم الإسلامي، التي بدأت في أوائل:المرحلة الرابعة

ددون في الإسلا: أمين الخولي)1( .27، ص 2000م، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ا
)(مؤتمر برلين:)كانتالتيالبلقانمناطقبشأنلقرارالوصولبغرضالمهمةالأوروبيةالدولقادةبين) 1878يوليو13-يونيو13

وقد. العثمانيةوالإمبراطوريةوروسياوإيطالياوبريطانيااوألمانيوفرنساالنمسامنكلقادةالاجتماعهذاحضرالعثمانية،الدولةعليهاتسيطر
لتوهاتوقفتقدكانتالتيالعثمانيةالروسيةالحربعنالمؤتمرناقشهاالتيالقضاياتولّدت.بسماركفوناوتوالألمانيالمستشارالمؤتمرترأس
.البلقانفيأراضيهممعظمعنالاتفاقية التنازلهذهيهنصت علالعثمانيين حسبماعلىوكان). 1878(ستيفانوساناتفاقيةعقب

http://www.marefa.org/index.php)06/02/2017(
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)1(.إلى أوائل السبعينيات من القرن العشرين

:الدعوة في العصر الحديثأعلام مفهوم _ 4
الإصلاح والتجديد في العالم الدعوة و في مجالهم أولئك الرجال الذين بذلوا جهودا هادفة ومنظمة

:على المستويين الداخلي والخارجيالإسلامي خلال العصر الحديث، 

ا من خرافات وأباطيل، وتغيير خليا، دا_  من حيث تصحيح الأوضاع الخاطئة، وتنقية العقائد مما شا
السلوكات التي نسبت للدين وهو منها براء، باختصار محاولات تفعيل الإسلام في حياة المسلمين عقيدة وشريعة 

.وقيما وسلوكا

تمعات غير الإسلاميةبتبليغ الإسلام والتعريف بتعاليمه لدى الشعوب و ،خارجيا_ .ا

:بالإصلاح والتجديدالدعوةبين _ 5
ا دعاة الأمة في كثير من الأحيان ولدى مؤرخي  ترتبط الدعوة الإسلامية والجهود الدعوية التي يقوم 

) 2(.ومتتبعي تلك الجهود بمصطلحي الإصلاح والتجديد

دد ومن د أبو الأعلى المودودي العلاقة بين التجديد والإصلاويحدّ  ح في كون هذا الأخير من عمل ا
تشخيص أمراض الأمة، وتدبير الإصلاح بتعيين مواضع الفساد فيها، واختبار : مهامه، فيحدد شعب التجديد في

ال الذي يرى نفسه قادرا على الإصلاح منه، مع السعي لإحداث الانقلاب الفكري  دد نفسه واختيار ا ا
العملي كإبطال العقائد الفاسدة والعادات المنحرفة، ثم الاجتهاد في الدين، والكفاح والنظري، ومحاولة الإصلاح 

رع خلافة على منهج النبوة، ومن والدفاع بمناضلة القوى المناوئة للدين، وإحياء النظام الإسلامي بإقامة ما سماّه الشّ 
)3(.ثمّ السعي لإحداث الانقلاب العالمي

":...يبعث على رأس كل مئة سنةإنَّ االله " وقفة مع حديث _ 6
وصوتالأمةهذهتعالىااللهأكرمأنومنذالأيام،تعاقبتمالهاالدعاةتعاقبالدعوةبقاءعواملمنإن 

مصلحينأودولمنبعدهممنإلىثم النعمة،وأتمالدينااللهأكملأنإلىالمدعوينأفقفيمدوياالداعي

يد)1( ي للفكر الإسلامي، فرجينيا، المعهد العالم-دراسة نقدية تحليلية-التغير الاجتماعي في الفكر الإسلامي الحديث: حنان محمد عبد ا
.25، 24ص 

كتب أحمد أمين كتاب زعماء الإصلاح في العصر الحديث، وكتب أبو الحس الندوي كتاب رجال الفكر والدعوة في الإسلام، وكتب عبد )2(
ددون ددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر، وكتب أمين الخولي كتاب ا في الإسلام، المتعال الصعيدي كتاب ا

..وغيرهم
.56، 54ص ، 1967، لبنان، دار الفكر الحديث، 02موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه، طالمودودي، )3(
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قولهفيالقويمبالأصلعملاوذلكالمنكر،عنناهينآمرين بالمعروفالرسولخلفاءمنالدعاةتوالىوموجهين
لججالناسوخاضالجهالة،اتظلمواحلولكتالبدع،سحبخيمتفكلما...)ادع إلى سبيل ربك (:تعالى

ويحيونالحقويظهرونالطريق،ينيرونبصيرة،علىتعالىااللهإلىيدعونرجالاالأمةلهذهتعالىااللهأيد،الباطل
وسعةالنعمةتماممنوهذاالعباد،مبدعو وينقذالبلاد،أيديهمعلىااللهيطهرحتىالبدعةويحاربونالسنة،
وبالأخصوسيرهم،الأشخاصبتراجموفي هذا الإطار تعنى الأمم والدول.عبادهعلىتعالىااللهمنالفضل
المصابيحبمثابةهؤلاءفتراجمالتفكير،فيانقلاباتوأوجدواهمبلادفيالتاريخمجرىحولواالذينالرجالأولئك
أياالفكررجاليمجدونالناسبعضكانولئن،القاصدمويهتديالساريميسترشدالطريقجانبيعلى

أنه لا يقدسالمسلمفإن الأصل فيالتماثيل،لهمنصبواربمابلذكراهم،إحياءفيويغالونموجهاكانت
كفتهمترجحماوبقدروأعمالهم،الرجالعليهاعرضيمقاييسثمةولكنالتيارات،وراءنساقيولاشخصيات،ال

.الإسلامظلفيوميادين الإصلاحوالإرشادالدعوةمقاييسوهيألالة،نز والمالقدرلهميكون

الرجال الذين يوضعون في وإن من تمام نعمة االله تعالى على أمتنا أنه لا يخلو زمان ولا عصر من أولئك
ميزان العدالة فترجح كفة أعمالهم وأقوالهم وجهادهم في سبيل الدعوة الإسلامية، مصداقا لحديث النبي صلى االله 

)1(.عليه وسلم، الصحيح المشهور المروي عن أبي هريرة، الذي أخرجه أكثر من واحد

:رحمة االله عليه–فيه أكثر من لطيفة، فقد قال والمتأمل في إخراج أبي داود للحديث في أول كتاب الملاحم
إن االله ": عن أبي هريرة، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال. المائةقرنفييذكرما: بابالملاحم،كتاب"

)2(".يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها

وأعدائهم المسلمينبينالمستقبلفيتقعالتيلجساماوالأحداثالمعاركاويرادملحمة،جمعوالملاحم
قتالفيالواردةالنبويةالأحاديثالبابهذافيالحديثأئمةيذكرلذاالمتحاربين،الجيشينالتحاممنمأخوذة

ولنا أن نتساءل عن الحكمة من تصنيف أبي داود لهذا الحديث في كتاب وغيرهم،واليهودوالرومانللتركالمسلمين
ويمكننا أن نستنبط منه . التصنيفوبراعتهم فيالحديثأئمةفقهالتصنيف هو من كمالهذاالملاحم، إن

:اللطائف الآتية

ددأن-1 فليسعلى الإسلامالمعلنةالحروبوعنالأمة،لهاتتعرضالتيالجسامالأحداثعنبعيداً ليسا
ددمكان ذروةعنبعيداً ليسأنهكمابالمسلمين،تعصفالتيالأحداثعنبعيداً العاليةالأبراجفيا

والخطيب،52صوالآثار،السُّننمعرفةفيوالبيهقي،4/522المستدرك،فيوالحاكم3740أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم برقم )1(
.599،2/150برقمسلسلتهفيالألبانيوصحَّحه،2/61بغدادتاريخفي

، كتاب 1996، 01، الرياض، دار المعارف، ط03مج ناصر الدين الألباني، : صحيح سنن أبي داود، ت: أبو داود السجستاني) 2(
.23ص ،4291الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، حديث رقم 



17

. الجهاد: السنام

هدملمحاولةوستقومقامتالتيوالحروبالملاحمتلكفيالدينانتصارالدينتجديدمعانيمنأن-2
يؤكد على قضيةأنيريدالملاحمأحاديثكلعلىالحديثهذابتقديمهداودأبيالإماموكأن. الدين
يبشرالذيالتجديدحديثفأورد. الحروبتلكايةفيالإسلاميالدينبانتصارالقائلةانيةالربالسنن

. المسلمينلأمةوالريادةبالمكانة

دفعليهااللهصلىالرسولعنهاأخبرالتيوالحروبالملاحمأن-3 هذاعلىالقضاءإلىبالأساسوسلم 
دديندوريأتيثمفمنتشويهه؛أوالدين منمنهاندرسماويحيونثوابته،الدين وعنهذاعندفاعللا
مالإسلامأعداءبفعلالمعالم .وحرو

بهيقوملماالإسلام،أعداءتغيظوهيالأولى،الدرجةمنجهاديةعمليةالدينتجديدعمليةأن-4
ددون الأفكارتلكلاسيماالدخيلة،والخرافاتالبدعومحقالمغيبةوالسننالغائبةالفرائضإحياءمنا

مالعربعقولفيالإسلامأعداءدسهاالتيالخبيثة فقيهاداودأبيالإمامكانلذا. وأخلاقهموسلوكيا
. والصليبيةاليهوديةالكفرراياتضدالجهادعنيتحدثبابفيالحديثهذاكتبعندماحقاً 

ددينإلىالإسلاميةالأمةحاجة- 5 الحروبتلكلاسيماوالملاحم،الفتنمانز فيوأعظمأشدتكونا
ددوظيفةإذالإسلام؛علىالمعلنة امنبالأمةوالخروجالأمة،ذهالنهضةهيا غانمةسالمةعثرا

)1(.منتصرة

دد فردا أو جماعة، غير أن ما وقد اختلف في بيان المقصود من رأس المائة، كما اختلف في  إذا كان ا
أنه الدين الذي تعتقده " من يجدد لها دينها"ى أن المقصود بتجديد الدين الوارد في الحديث بلفظ علاهناك اتفاق

دد ليعيد  الأمة، وهو غير دين االله التام الكامل، وهو ما تعتقده الأمة مما دخل عليه التحريف والخرافة، فيأتي ا
)(.، وإبطال الباطللحقلسنة وإماتة البدعة، وإحقاق االأمة إلى دينها الحق، بإحياء ا

ددينبأخبارالمهتدينتحفة( سماهاأرجوزةذلكفيالإمام السيوطيصنفوقد ا)ا :، هذه أبيا

، متاح على موقع صيد في هذا القرن نحتاج إلى حركة تجديدية شاملة ومتكاملة ومستنيرةنظرات في حديث التجديد: محمد مسعد ياقوت) 1(
).https://saaid.net/aldawah/359.htm )14/02/2017: الفوائد

)(فيض القدير شرح كتابا ما جاء عند عبد الرؤوف المناوي فيلمزيد من الشرح والإيضاح، يرجى الرجوع إلى مصادر شرح الحديث، ومنه
عودة إلى المصادر على موقعالجامع الصغير، ويوسف القرضاوي في كتاب من أجل صحوة راشدة، وما جاء في شرح الحديث مفصلا بال

ويب إسلام
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=7450
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العظيم المنة  ٔهل السنةالحمد  المانح الفضل 
لى نبي دینه لا یندرسثم الصلاة والسلام نلتمس
بر مشتهر  تىٔ في  افظ معتبرلقد  رواه كل 
نٔه في رٔس كل مائة  ٔمةب یبعث ربنا لهذي ا

الما يجدد  ليها  ا  ٔنه مجتهدم ن الهدى  د

ٔولى عمر  جماع وقرفكان عند المائة ا ٕ لیفة العدل 
ةوالشافعي كان عند الثانیة  من العلوم السام لما 

ن  ٔئمة وا لث ا مٔهسريج  ده من  ٔشعري  وا
ؤ  ؤ سهل  لف قد حكواوالباقلاني رابع  ني  الإسفرای
دالوالخامس الحبر هو الغزالي  ه من  ده ما ف و

یوازيوالسادس الفخر الإمام الرازي  والرافعي م
تفاقوالسابع الراقي إلى المراقي  ق العید  ن دق ا

ني  نوالثامن الحبر هو البلق م زن ا ٔ افظ ا ؤ 
ٔن تمضي المائة  ةوالشرط في ذ اته بين الف لى ح وهو 

لعلم إلى مقامه  مهشار  وینصر السنة في 
امعا لكل فن  كون  ٔن  هٔل الزمنو لمه  ٔن یعم  و

 ٔ دیث قد روي و كون في  ت المصطفى وقد قوين  ٔهل ب من 
قد نطق الحدیث والجمهوروونه فردا هو المشهور 

سعة المئين قد  دوهذه  تٔت ولا يخلف ما الهادي و
دد  نٔني ا دوقد رجوت  س يج فيها ففضل الله ل

تئ  ی خٓر المئين ف تو ٓ سى نبي الله ذو ا
ٔمة  ن لهذي ا مٔهيجدد ا وفي الصلاة بعضنا قد 

بحكمنا إذ في السماء یعلممقررا لشرعنا ويحكم 
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ل ما بديوبعده لم یبق من مجدد  ورفع القرنٓ م

ة  ٔشرار والإضا كثر ا همن رفعه إلىو ام السا ق
لما  لى ما  حمٔد الله  ٔنعماو لا من الخفا و وما 
لى نبي الرحمة  ٔصحابه المكرمةمصلیا  لٓ مع  وا

:فوائدهو ياس أعلام الدعوةمقأهمية _ 7
جداد، وما قيل وما عد نظر يتعدى المولد والوفاة، والآباء والأتستوجب منا بُ الدعوة إن دراسة سيرة أعلام 

عن العوامل التي ساهمت في تكوينه وتحديد منهجه، وسبل ممارسة ة كل علم إلى التنقيب في حيام،قل فيهلم يُ 
م في  الدعوة في ظل التحديات والمعيقات التي تواجه عادة هؤلاء الأعلام واستنباط الحكم والدروس من تجار

.ميدان الدعوة في إعداد دعاة المستقبل

؛ ليمد الطالب بزاد معرفي ثري حول شخصيات فذة عبقرية، منّ االله د جاء مقرر مقياس أعلام الدعوةوق
ا، وهكذا كلما تعرف الطالب على شخصية من تلك  ا على هذه الأمة كي تكون قدوة صالحة يقتدي 

م والمسلمين، زاد يقينه الشخصيات واقترب من مجالها المشع إيمانا وعلما وعملا صالحا وفعالية في خدمة الإسلا
ددين .بصلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان، وازدادت ثقته في نفسه ليلتحق بقافلة الدعاة ا

لفوائدوفي هذا الإطار يمكننا أن نحقق من دراستنا لهذا المقياس ثلة من الأهداف، ونحصل مجموعة من ا
:يمكننا تلخيصها في النقاط الآتية

.ة وقريبة من واقعنا لأئمة الدعوةالتعرف على نماذج حي-

.اكتشاف القدوة الدعوية التي تمد الطالب بالثقة وتحثه على الاجتهاد في مجال الدعوة-

.القيام بواجب حفظ سير أعلام أمتنا وتذكر فضائلهم وأعمالهم والترحم عليهم-

قوماته بإسقاطها على التعرف على منهج أعلام الدعوة في الدعوة إلى االله، والاستفادة من خصائصه وم-
.واقعنا الدعوي المشابه

.اكتشاف مميزات شخصية كل علم من أعلام الدعوة، والاقتداء بالصفات القيادية التي توفرت له-

:ضوابط هامة_ 8
أهمية دراسة مقياس أعلام الدعوة في العصر الحديث والأهداف ) ة(ي الطالب)ت(أما وقد علمت عزيز

ددين، أن هذه الأمّ )ي(المتوخاة من ذلك، فاعلم ة لم تخل في أي مرحلة تاريخية من هؤلاء الأعلام المصلحين وا
ت ظروف واقعنا وتحديات بيئتنا مع واقع وتحديات بعض أولئك الدعاة، غير أنه لابد علينا و  ن ندرس نحوربما تشا
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م م،سير ت تلك الجهود من آثار أن وعلى ما أثمر ،ونتعرف على جهودهم في الدعوة والإصلاح،ونبرز دعو
:ه إلى أمرين هامّيننتنبّ 

م :أولهما أن أولئك المصلحين ليسوا معصومين مهما أوتوا من قدرات ومهما اكتسبوا من مؤهلات، فإ
بشر يصيبون ويخطئون، يعتريهم النسيان ويقع منهم الزلل، وإن من أعظم الأخطاء التي يقع فيها بعض الشباب 

بعون قص عمن يتّ طرف في الانتقاص، فتراهم ينفون كل خطأ أو نَ مجيد أو التّ التّ في الغلوُّ ليوماللدعوة سِ المتحمّ 
بل ربما تجنّوا في الخصومة فرموا مخالفيهم من ،عاة والمصلحين، وعلى العكس من ذلك تراهم ينفون كل خيرمن الدّ 

والإنصاف، وتقدير الجهود وعدم غمط من العدل ) ة(ي الطالب)ت(الدعاة والمصلحين بكل نقيصة، فلا بد عزيز
فاالله االله في أعراض الدعاة ورجال خاصة إذا كانوا من العلماء العاملين والدعاة المصلحين، ،الناس حقوقهم
 ّ م قد اجتهدوا في نشر الدعوة وتبليغ الدين والنهوض بالأمة، فجازاهم االله عنا خير الجزاء سواء الإصلاح، فإ

.أصابوامأخطئوا أ

ّ أن أولئك المصلحين قد :انيهماث م ظهروا في بيئات مخصوصة وعاشوا ظروفا وتحديات معلومة، فلا بد أ
فوا وفق تلك الظروف والبيئات؛ فقدّروا لكل مسألة قدرها، واتخذوا لكل ظرف ما يلائمه من قرارات، فإذا تصرّ 

م تجنّينا في الحكم عليهم، وربما خطأّنا قرارا م، وحكمنا عليهم أحكاما تخلوا من الإنصاف سلخناهم عن بيئا
وتفتقر إلى الموضوعية، فالحذر الحذر من الغلو في الأحكام والتطرف في المواقف اتجاه دعاتنا ورجال الإصلاح في 

.أمتنا

ا"..: يقول الدكتور عدنان زرزور سياق توضع أن لابد ار ف و ود ا تلك من فادة أنّ
ال أي ، االتار عل الباعث انت و اـ أنجب ال صلاح. ظروف حلقات أنّ ع التأكيد مع

ذا–والتجديد العصور -ل خلال ا سلسل تنقطع )1(..."لا

.36، ص 2010، 02رجال الفكر والدعوة في الإسلام، دمشق، دار القلم، ط: مقدمة الجزء الأول من كتاب الندوي: عدنان زرزور)1(
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: مراجع المحاضرة الأولى
، الرياض، دار المعارف، 03مج ناصر الدين الألباني، : صحيح سنن أبي داود، ت: أبو داود السجستاني- 1

.1996، 01ط

اية الحرب العالمية الأولى، : إسماعيل حلمي محروس- 2 تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني إلى 
.1997الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 

ددون في الإسلام، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : أمين الخولي- 3 .2000ا

.1985، 03رة، مجمع اللغة العربية، طالقاه،02جالمعجم الوسيط،: أنيس ابراهيم وآخرون- 4

.2010، دمشق، دار القلم، 02رجال الفكر والدعوة في الإسلام، ط: أبو الحسن الندوي- 5

.1967، 02موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه، لبنان، دار الفكر الحديث، ط: أبو الأعلى المودودي- 6

.1988كتبة التجارية الكبرى، الشرق الإسلامي في العصر الحديث، القاهرة، الم: حسين مؤنس- 7

يد- 8 فرجينيا، -دراسة نقدية تحليلية- التغير الاجتماعي في الفكر الإسلامي الحديث: حنان محمد عبد ا
.المعهد العالمي للفكر الإسلامي

9- https://saaid.net/aldawah/359.htm

10- http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1
&bk_no=55&ID=745
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:تمهيد
في بدايات القرن الثامن عشر بعث في نجد بالجزيرة العربية مجدد الإسلام وعلم من أعلام الدعوة 
والإصلاح، الذي أطبقت سيرته الآفاق، وعمّ خبر دعوته الأقطار، وانقسم الناس حول ما قام به بين مادح 

قربّون والمستشرقون، ولا تزال الكتابات حوله تترى، والنقاشات حول أفكاره تشتد وقادح، وتناول سيرته الأتباع الم
.وتحمى، ذلكم هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي صاحب الدعوة السلفية في القرن الثاني عشر للهجرة

: من المولد إلى الوفاةسيرة محمد بن عبد الوهاب:أولاالمحور 
رفت بالعلم والوجاهة، وفي مطلع القرن الثامن عشر الميلادي، الموافق لمنتصف وفي عائلة عفي حاضرة نجد

العقد الأول من القرن الثاني عشر الهجري، ولد ونشأ الغلام التميمي الذي سيغير وجه نجد والجزيرة العربية، والذي 
ا أول س ا القرن الثامن عشر، ويخطّ  طر في ملحمة الإصلاح سيحمل شعلة الإصلاح العقدي والسياسي ينير 

والدعوة في العصر الحديث، وعلى مدار عقود اشتهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوة نسبها هو وأتباعه إلى 
السّلف الصالح فسمّوها السّلفية، ونسبها خصومه إليه فسمّوها الوهّابية، ومنذ ذلك الوقت شغل بن عبد الوهاب 

.ودعوته الناس عامّتهم وخاصّتهم

: ونشأتهمولده.1
ولد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن مشرف التميمي في 

ه، في بيئة حضرية وفي بيت معروف بالعلم، فأبوه عبد الوهاب  1115م الموافق لعام 1703مدينة العيينة عام 
وجدّه سليمان كان من أشهر )(ثم في حريملاء،)(كان ذا باع طويل في الفقه وبقي قاضيا مدة طويلة في العيينة

علماء عصره وله كتاب مشهور في المناسك يعتمد عليه الحنابلة في الغالب، وكان عمه إبراهيم بن سليمان عالما 
) 1(.جليلا وابنه عبد الرحمن فقيها أديبا

والده، وأخذ علومه الأولى تلقى محمد بن عبد الوهاب تعليمه الأول ببلدته، وأخذ الفقه الحنبلي على 
وكان . على علماء الحنابلة ببلدته، ثم أخذ الحديث والتفسير عن علماء من بلاد مختلفة، لاسيما المدينة المنورة

)(مدينةعنكم35حواليتبعدحالياً،السعوديةالعربيةالمملكةفينجد،بوسطالعارضمنطقةفيحنيفةواديعلىتقعقرية:العيينة
/https://ar.wikipedia.org/wiki.الرياض

) (محافظةالجنوبومنثادقومحافظةرماحمحافظةالشمالمنيحدهاالرياضمنطقةلإمارةتتبعومحافظة،سعوديةمدينة:حريملاء
عددويبلغ.2كلم1480مساحتهاوتبلغ.ثادقمحافظةالغربومنرماحومحافظةالرياضمدينةالشرقومنضرماومحافظةالدرعية
ا .الوهابعبدبنمحمدالإماممنزلحريملاءبمحافظةالتاريخيةالآثارومن،)م2004(نسمة8645سكا

https://ar.wikipedia.org/wiki/
د في تاريخ نجد، ج: بن بشرعثمان بن عبد االله )1( ، الرياض، مطبوعات 04عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، ط: تح، 01عنوان ا

.33، ص 1982دارة الملك عبد العزيز، 
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سباقا في عقله وفي جسمه، سريع البلوغ في الاثنين، متوقد الذهن، حاد المزاج، فقد أظهر القرآن قبل بلوغه 
ورأيته أهلا للصلاة في الجماعة وزوّجته في ذاك : " كمال الاثني عشرة سنة، قال أبوهالعاشرة، وبلغ الاحتلام قبل إ

وما لبث بعد ذلك أن حجّ وأدّى المناسك على التمام وأقام شهرين في المدينة، ثم عاد إلى بلده وأخذ في ." العام
اء والبصرة مرارا، فتلقّى في المدينة القراءة على والده ولكنه لم يكتف بذلك فرحل طالبا المزيد، زار الحجاز والأحس

العلم على يد عبد االله بن إبراهيم آل سيف النجدي والشيخ محمد حياة السندي، وأخذ في البصرة عن محمد 
موعي )1(.ا

من سفره إلى بلاد الشام ) منها ما ذكره أحمد أمين في كتابه زعماء الإصلاح(أمّا ما ورد في بعض المراجع 
فارس وأخذه علوم الإشراق والفلسفة فليس بثابت، حيث لم يرد هذا الكلام في المصادر المعتمدة  والعراق وبلاد 

.كتاريخ ابن غنام وابن بشر، كما أن كتابات الشيخ نفسه تدحض القول بتعلمه الفلسفة وعلم الكلام

فيالمطالعةكثيرصغرهفيالحفظ، وكانسريعالقلبذكيالذهنوقاّدالفهمرحمه االله حادّ وقد كان
نواقضهومعرفةوتحقيقهالتوحيدمعرفةفيصدرهااللهفشرحالإسلام،أصلفيالعلماءوكلاموالحديثالتفسيركتب
منيتعجبكانأباهإنحتىمنه،وافراً حظاً مبكرةسنفيوهووأدركالعلمطلبفيوجدّ طريقه،عنالمضلة
)2(".الأحكاممنائدفو محمدولديمناستفدتلقد": ويقولفهمه

ويرشدهالعلمطلبعلىيحثهكانالقاضيفأبوهعلمية؛نشأةالوهابعبدبنمحمدالشيخنشأوهكذا
آلمنأقاربهبعضيجالسوكانبين يديه،عليبنسليمانالقاضيالعلامةجدهومكتبةمعرفته،طريقإلى

الوافدينلاسيماالفقهاءوخواصالعلمطلابملتقىالغالبفيبيتهموالعلم،طلابمنوغيرهممشرف
ميتخللأنبدولاالقاضي،بيتباعتباره عبدبنمحمدالشيخيحضرهاعلميةومباحثمناقشاتاجتماعا
)3(.الوهاب

: الدعويةتهعوامل تشكيل شخصي. 2
لعوامل الوراثية التي تلعب البيئة دورا أساسيا مهمّا في تشكيل شخصية الإنسان، بالإضافة إلى ما يسمى با

تتركب في شخصيته من غير تدخل منه، كالأصل الطيب والذكاء الوقاد المتوارث عن الآباء والأجداد، لذلك نجد 
أغلب الذين يكتبون في السير وتواريخ الرجال يبحثون في أصولهم الأولى، وينقّبون عن العوامل الوراثية والبيئية التي 

للعالم عبقريات فذة، وثمة عامل آخر يهمله من لا يؤمنون إلا بالحقائق المادية ساهمت في تكوينهم، وأخرجتهم
الملموسة على الأرض، وقد يغفل عنه بعض المؤمنين بما وراء تلك الحقائق، ألا وهو العناية الربانية واللطف الإلهي 

.27، ص 1928، بيروت، المطبعة العلمية ليوسف صادر، 01ديث وملحقاته، طتاريخ نجد الح: أمين الريحاني)1(
.82، 80ص ،1994، القاهرة، دار الشروق، 04ط،01جناصر الدين الأسد، : تح، تاريخ نجد: بن غنامالحسين)2(
http://www.saaid.net/monawein/t/4.htm، االلهرحمهالوهابعبدبنمحمدالإمامسيرة: الذهبيااللهعبدأبو)3(

)12/02/2016.(
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والرعاية، فإذا الواحد منهم اللذان يحوطان بعض البشر، يرسمان لهم الطريق ويحددان المسار على نحو من الدقة
يسلك الطريق التي خطتّها يد القدر، معجونا بخلطة معيّنة لا تتُاح لغيره ممن عاش نفس ظروفه، ونشأ في مثل 
ا عناية االله التي تصنع الرجال وتؤهّلهم للمهامّ الجسام، وهي العناية  ة، إ بيئته بل واجتمعت له عوامل وراثية مشا

:في نشأة الأنبياء والصالحين، قال االله تعالى في حديثه إلى كليمه موسى عليه السلامالتي نلحظها بوضوح
وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي)ددين في كل )39/طه وهي العناية التي صنعت عبقرية ونبوغ العلماء والمصلحين ا

ا يد االله التي تصنع لكل زمان رجاله العظام، فتصوغهم في  قالب يعزّ على من لا يؤمنون أن زمان ومكان، إ
. يدركوا كنهه أو يصلوا إلى حقيقة سرهّ

وفي شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب اجتمعت عوامل الوراثة وظروف البيئة، وامتزجت بعناية إلهية 
ا االله تبارك وتعالى على أمة الإسلام  على رأس كل لطيفة، منحت العالم الإسلامي إحدى المنح الربانية التي يمنّ 

مئة سنة؛ فجاءت هذه الشخصية الدعوية المؤثرّة التي جاهدت لإعلاء كلمة التوحيد وإعادة الأمة إلى منابع دينها 
الأصيلة، والمطلّع على سيرة هذا المصلح العظيم يجد مجموعة من العوامل التي ساهمت في تشكيل شخصيته 

:الدعوية نلخصها في أربعة عوامل

كانت أسرة محمد بن عبد الوهاب أسرة موغلة في التحضر، أسرة آل مشرف كانت تقطن :أسرته العلمية_أ
إحدى مراكز العلم في نجد واشتهرت بعنايتها بالعلم الشرعي والفتيا والتعليم، فجدّه سليمان بن علي انتهت إليه 

قضاء في العيينة ثم في حريملاء، رئاسة العلم في نجد، صنّف ودرّس وأفتى، وأبوه عبد الوهاب كان عالما فقيها ولي ال
هذه الأسرة . وهكذا الكثيرون من أفراد أسرته وبقية أقاربه. وعمّه إبراهيم وابنه عبد الرحمن كانا عالمين فقيهين

العلمية تميزت كذلك بالارتياح المادي، وهذا الوضع جعل الغلام المتعطّش للعلم يتفرغّ لطلبه، ويصرف جلّ وقته في 
)1(.ة واقتناء الكتبالرحلة العلمي

ا : استعداده الشخصي_ب الاستعداد الشخصي هو مجموعة من الملكات الذهنية والنفسية، التي يتمتع 
: الإنسان فتجعله مؤهلا للقيام بعظائم الأمور، وإلى هذا يشير الشاعر العربي الفذ المتنبي بقوله

ــــــــأتي العــــــــزائم ــــــــدر أهــــــــل العــــــــزم ت ــــــــى ق .المكــــــــــارموتــــــــــأتي علــــــــــى قــــــــــدر الكــــــــــرام عل
.تصــــــــــغر فــــــــــي عـــــــــــين العظــــــــــيم العظـــــــــــائموتعظـــــــــم فـــــــــي عـــــــــين الصـــــــــغير صـــــــــغارها و

وقد كان محمد بن عبد الوهاب يمتلك من الاستعداد لتحمل أعباء الدعوة، وتبعات الأمر بالمعروف 
أسرته أو والنهي عن المنكر الشيء الكثير، ولو لم يكن يملك الرغبة الذاتية والاستعداد الشخصي لما نفعه علم

وجاهتها الاجتماعية والاقتصادية، فكم من الأبناء المنعّمين الذين نشئوا في أسر علمية ذات وجاهة انغمسوا في 

:متاح على موقعالكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين المعارضين والمنصفين والمؤيدين، : محمد بن جميل زينو)1(
http://saaid.net/book/20/14179.pdf
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الترف والتنعّم، وعاشوا وماتوا ولم نسمع لهم ركزا، ولم يشغل بالهمَ يوما شأن من شؤون الأمّة، أو أمر من أمور 
. العلم إلا تعبير واضح عن ذلك الاستعداد الذي تميز بهالدين، وما ارتحال الشيخ وتنقله في طلب 

الرّحلة العلمية من أهم الروافد المشكلة لشخصية الداعية، حيث أن الانتقال عبر تعد: رحلاته العلمية_ج
حلقات العلم والتنوع في الشيوخ يضيف إلى الداعية الكثير من الخبرات العلمية، كما أنّ الانتقال من بلد إلى بلد 
تمعات الإسلامية، وهذا ما جعل الشيخ محمد  آخر يتيح له الوقوف على حقيقة الأوضاع التي تعيشها مختلف ا
بن عبد الوهاب يستفيد من تشخيص أمراض المسلمين ويقف على أهمّ المشكلات التي يعانون منها، حيث أن 

تمعات التي انتقل إليها في بلاد أنواع الشرك التي كان يراها في مجتمعه الأول العُيينة رأى أمثالها  وأشباهها في كل ا
نجد وفي بلاد الحجاز وفي البصرة، وهذا ما زاد من إصراره على الإصلاح، وتمسّكه بفريضة الأمر بالمعروف والنهي 

: وتتمثل رحلات الشيخ العلمية في. عن المنكر

.البصريعبداالله بن سالم: ومن أبرز شيوخه فيهارحلته إلى مكة المكرمة،- 

.محمد السندي، وعبداالله بن سيف النجدي: ومن أبرز شيوخه فيهارحلته إلى المدينة المنورة،- 

موعي: ومن أبرز شيوخه فيهارحلته إلى البصرة،-  .محمد ا

عبد االله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي، : ومن أبرز شيوخه فيها)(رحلته إلى الأحساء،- 
.د بن عفالقوعبد االله بن فيروز، ومحم

اثنانتأثرّ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بثلاث من الشيوخ المشهورين ممن تتلمذ عليهم،:أساتذته وشيوخه_د
عبد االله بن إبراهيم آل سيف منهما في المدينة المنورة، وواحد في البصرة، أما أستاذاه في المدينة فهما الشيخ

دينة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ويروي ابن بشر في النجدي، والشيخ محمد حياة السندي مجاوراَ الم
: تاريخه حادثة ينقلها عن الإمام محمد بن عبد الوهاب يتحدث فيها عن اتجاه شيخه النجدي نحو الإصلاح فيقول

ه  نعم، فأدخلني منزلا عنده في: فقلت)(أريد أن أريك سلاحا أعددته للمجمعة: كنت عنده يوما، فقال لي"

)( الأحساء)بوابة دول الخليج العربي، في الأصل هي واحة طبيعية، وهي اليوم تطلق على محافظة تقع في شرقي ): الحَسا: بالنطق المحلّي
مدينة (وف والمبرَّز المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وفي الوقت ذاته هي اسم لمركز تلك المحافظة التي تتألف من مدينتي الهفُ

أي ) ²كم534,000(محافظة الأحساء هي أكبر المحافظات السعودية مساحةً إذ يبلغ إجمالي مساحتها مع المراكز التابعة لها و ). الأحساء
، 20وانظر أمين الريحاني، تاريخ نجد، ص ، wiki/https://ar.wikipedia.org/:المصدر.تقريباما يقارب ربع مساحة المملكة 

21.
)(بنااللهعبدسهاأسّ هجرية830فيأسستالسعوديةالعربيةالمملكةبوسطالرياضمنطقةشمالفيتقعسعوديةمدينة:المجمعة

معةمدينةوتقع، الويباريسيف : المصدر. الرياضغربيشمال،متراكيلو180حواليبعدعلىا
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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) 1(."هذا الذي أعددنا لها: كتب كثيرة، وقال

موقفا آخر عن شيخه السندي، حيث مر عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب وكان واقفا عند كما ينقل
يقصد زوار مسجد النبي صلى االله عليه وسلم وما يأتونه من بدع ( الحجرة النبوية فسأله ماذا تقول في هؤلاء؟ 

إن هؤلاء متبرّ ما هم فيه وباطل ما  : " ، فقال الأستاذ)فة وأمام قبره صلى االله عليه وسلمومنكرات بالروضة الشري
)2(."كانوا يعملون

موعي، تحمّل  أما شيخه الذي تأثر به في البصرة فقد كان من المتحمسين للإصلاح، وهو الشيخ محمد ا
ى معه أنواعا من المشقات، وكان من ذلك النوع من الشيوخ المعلّمين بالفعل وليس بالقول فقط، أمر بالمعروف و

. عن المنكر، وساند تلميذه في هذا الطريق فوقع عليهما ظلم كبير من الجهّال والضُلاّل

كما تأثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حيث يعُد امتدادا 
العلميةشخصيتهتكوينفيالأثربرأكالإمامينهذينلكتبوكانما، هبكتبخاصةعنايةنيعُ لمدرستهما، لذلك 

العقيدةقلبهفيوتركزت، رهغصمنذالسليمالاتجاهلديهنفتكوّ الصحيحةالعلممصادرإلىبيدهوالأخذ، المتميزة
)3(.المحققينالإمامينهذينكتبعلىجوتخرّ الصحيحة،

:صفاته ومؤهلاته الدعوية. 3
فيكون منه ؛ة عبقريةّ، ولكنه لا يملك القوّة النّفسيّة المتوثبّة المتحدّيةالإنسان صاحب ذهنيّ قد يكون 

وقد يكون .في مجال الفعلغنيفي مجال الفكر، ولا يُ نيغصاحب تصورات فكرية، وليس صاحب قوة فاعلة، وقد يُ 
لقوة على مسار السداد والتوفيق، فتتعطل ة العبقرية التي تصرِّف ايصاحب قوة نفسية، ولكنه لا يملك القوة الذهن

وقد يكون صاحب ذهنية عبقرية وقوة نفسية متوثبة، ولكنه يفتقد القيم الخلقية .قوته، فلا يأتي بأمر ذي بال
الرفيعة، فلا تجُديه خاصيتاه، أو يفتقد العقل الشمولي، فيحبس جهده على أفق خاص يدور في دائرته الضيقة 

الشيخ ولقد جمع االله في .فلا يكون منه أمر كبير.. رج منها إلى ما وراءها من آفاق وأبعادمحدودا بحدودها، لا يخ
الوهاب هذه الخصال جمعاء، متمازجة متحابة، ومترافدة، ليجيء منه الإنسان العظيم، الذي يصنع محمّد بن عبد

: ومن الخصال والمواهب التي أهلته لتصدر الدعوة) 4(.العظيمالأمر 

الرياض، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، فترى عليه، ومظلوم ممحمد بن عبد الوهاب مصلح : مسعود الندوي)1(
.40ص ، 1420، 01ط

.43المرجع نفسه، ص )2(
ددين في الإسلام: الفوزانااللهعبدبنانفوز بنصالح)3( : ، الكتاب متاح على موقع33، ص من مشاهير ا

https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/
جة الأثري)4( : ، متاح على موقعةــنسـد واليدعوة التوح: محمد 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35706



28

ما الشيخ محمد : عة الجسمية والنفسيةالضّلا_ والمقصود بالضّلاعة القوة والشدة الجسمية والنفسية وقد تميز 
بن عبد الوهاب إلى درجة تثير العجب، فلا أدلّ على ضلاعته الجسمية من بلوغه الحلم في الثانية عشر، فقد بلغ 

ية التي اقترنت بضلاعته الجسمية من تحمله في هذه السن الصغيرة مبلغ الرجال، ولا أدلّ على ضلاعته النفس
فيؤدي ؛بين العيينة ومكة المباركةفينتقل"الطفولية"بنفسه فردا في هذه السن وتصرفه المستقلتبعات الزواج،

ا شهرين متتابعين،ويؤم المدينة النبوية الطيبة المباركة،فريضة الحج ، ثم يعود إلى مسقط رأسه وقد تسلّح فيقيم 
)1(.العلمبسلاح

من سرعة الفهم وقوة الحفظ والنقد والفصاحة والفطنة، وقد اجتمعت له سرعة الحفظ : المواهب الذهنية القوية_
لس الواحد كراسة، ونظرا لهذه المواهب صدّره والده للإمامة في سن صغيرة،  مع سرعة الكتابة فكان يكتب في ا

)2(".من ولدي محمدا فوائد من الأحكامتعلمت: "- وهو الفقيه القاضي–بل لقد كان يقول 

يدل على قوة عزيمته وشجاعته جهره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحوال  :العزيمة القوية والشجاعة_
كثيرة يكون فيها الإنسان العادي حريصا على عدم استعداء الآخرين، منها صغر سنّه أوّل ما بدأ هذا الأمر، 

وبلده، فقد جهر بالحق وهو صبي في الوقت الذي سكت فيه الكبار وجهر بالحق وهو ومنها غربته عن أهله 
)3(.غريب في البصرة يوشك أن يقتله أهل البدع والأهواء فيها

ويستدل على هذه الصفات التي كانت ملازمة للشيخ في كل شؤونه بأمور كثيرة : التواضع والعدل والإنصاف_
عروف ناهيا عن المنكر مختلطا بالناس ناصحا لهم، حتى بعد أن قامت الدولة منها، أنه ظل طوال عمره آمرا بالم

ا، ولم ينازعهم الأمر لأن قناعاته ومبادئه  رج السلطة لأصحا وصار لدعوته سلطان، ترك أمر السياسة والحكم و
إلى وقت الشدة لم تتبدل، فهو هو الداعية المخلص لدعوة التوحيد في كل مراحل حياته، منذ كان طالب علم و 

. وما بعدها)(أيام كان مطاردا سواء في البصرة أو في حريملاء، وإلى أن استتب الأمر لدعوته في الدرعية

ما رسائله التي كان يركز فيها على اتبّاع الحق وإن لم يكن معه، والتي يدعو فيها  وأمّا عدله وإنصافه فتزخر 
:  التي ينصح فيها العامة إلى تدبر آيات القرآن، جاء في إحدى رسائلهكل من خالفه إلى بيان الحق حتى يتبعه، و 

مر" ذا الدخول من خلقھ عند ولا الله عند لا عذر فلا ومعرفة، م بف عليك الله تفضل . وإن
ورسولھ الله دين سبِّ صرح من وعداوة الله إ الدعوة عليك فالواجب معنا، الصواب ان . فإن

.المرجع نفسه)1(
.81ابن غنام، مصدر سابق، ص )2(
.من البصرة عند ابن غنام وابن بشرلمزيد من التفصيل تراجع قصة خروجه )3(
)(عربيَّة تقع في إقليم عارض اليمامة التاريخي بجنوبي هضبة نجد، وتتبع إدارياً منطقة الرياض فيما تبعد عن العاصمة هي مدينة الدرعية

وهي المحافظة الأولى في المملكة، يحدها من الشمال محافظة حريملاء، ومن الجنوب محافظة ضرما، ومدينة . كلم20السعودية الرياض حوالي 
: المصدر.الرياض، ومن الغرب حريملاء ومحافظة ضرماالرياض، ومن الشرق مدينة

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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الصوا ان مور،وإن عض غلوّ معنا أو الباطل، من ء و ق ا من ء معنا أو م مع ب
ونصيحتنا، مذاكرتنا منك آراء[فالواجب ع ق] ودلالتنا ا إ يردنا أن الله لعل العلم، ل .. أ

ثم العلم، ل أ كلام ع عرضھ ثم م، وكلام كلامنا تأمّل من عذرك ولا عظيم، فالأمر ملة ا و
ناتب غ من أو منّا ورسولھ الله حادّ من وعداوة ق ا إ الدعوة ن ّ")1(.

العيينةمنإخراجهحالةففيله؛وقعتالتيالشيخأحوالمنمثلاً لنأخذو:الصبر على الابتلاء والثقة باالله_
عنهيقطعأنمنالأحساءحاكممنخافمعمرابنأنهومنهاااللهرحمهإخراجهسببكانمنهاطريداً 

الدنيويةحظوظهمنوحيدا شريدا مفتقدا  كل حظالدرعية،إلىوتوجهالعيينةمنااللهرحمهالشيخفأخرجالمعونة،
النفسيةالحظوظوجميعوالمكانةالمسكنوافتقدإليه،يدعووبمابهحولهمنالناسوثقةالأميرثقةافتقدالمباحة؛

الأحساءصاحبأمرميزانهفيصغرحتىإيمانهقوّى االلهقدربه،منثقةعلىكانلكنالدنيوية،والغايات
ما بصحةالقويالإيمانسوىلديهبقيوماوالمسكن،والزوجةوالأهلوالمالالوطنوفراقله،معمرابنوخذلان

.باهللالظنوحسنيدعو إليه،

لاالصيففصلفييوم شديد الحرفيحدأمعهليسراجلاً الدرعيةإلىالعيينةرحمة االله عليه منسار
[ وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ) 2(وَمَنْ يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا تعالىبقولهويلهجطريقهعنيلتفت

خافو دارهعليهضاقتعليهدخلفلماالعريني،سويلمابنبيتقصدالدرعيةوصلفلما] 2- 1: سورة الطلاق
وفرجاولكلناااللهسيجعل: وقالجأشهوأسكنالشيخفوعظه،)أمير الدرعية(سعود بنمحمدمننفسهعلى

ثم توسط له ابن سويلم عند محمد بن سعود عن طريق أخويه وزوجته، وهنا حصل اللقاء التاريخي بين )2(.مخرجا
شيخ محمد بن عبد الوهاب وفي حياة الأمير محمد بن الدعوة والإمارة التي انتصرت لها، وبدأ عهد جديد في حياة ال

)3(.سعود وفي حياة الجزيرة العربية بأكملها

:وفاته وآثاره. 4
، بعد 1792، الموافق لجوان أو جويلية سنة 1206توفي رحمة االله عليه في شوال أو في ذي القعدة سنة 

دعوته، وأكثر ما كان يرجوه في حياته من نشر سنة، جنى في ختامها ثمرات50ما اشتغل بالدعوة والإصلاح مدة 
التوحيد والقضاء على مظاهر الشرك في بلاد نجد، وترك مجموعة من المؤلفات كما ترك مجموعة من التلاميذ 

)4(.المتميزين من أبنائه وأحفاده وغيرهم

لد ال) ة(ي الطالب )ت(عزيز لمزيد من التفصيل انظر )1( لد الجامع لرسائلهسابعا .من مؤلفات الشيخ، وهو ا
د، مرجع سابق، ص )2( .43- 40ابن بشر، عنوان ا
.03كار، مرجع سابق، ص ابن غنام، روضة الأف)3(
.75الندوي، مرجع سابق، ص )4(
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)1(:مجلدا، مقسمة على النحو الآتي13جمعت مؤلفات الشيخ وطبعت في :مؤلفاته

لد : الإسلاميةوالآدابالعقيدة: الأولا

1 -العقيدة

2 -الكبائركتاب

الكبيروالشرحالإنصافمختصر: 1الفقه ج:الثانيالمجلد

2الفقه:الثالثالمجلد :

1 -العلماءاحتراممعالنصوصاتباعفينبذةويليهاعليهاالأحكامتدورقواعدأربع

2 -والخلافالاجتهادمبحث

3 -طهارةالكتاب

4 -االصلاةشروط اوأركا وواجبا

5 -الصلاةإلىالمشيآدابكتاب

6 -الموتتمنيأحكام

والفتاوىالسيرةمختصر:الرابعالمجلد :

1 -وسلمعليهااللهصلىالرسولسيرةمختصر

2 -ومسائلفتاوى

التفسير:الخامسالمجلد :

1 -الكريمالقرآنمنآياتتفسير

2 -لقرآنافضائلكتاب

المعادزادمختصر:السادسالمجلد

الشخصيةالرسائل:السابعالمجلد

1جالحديثقسم:الثامنالمجلد

:كل مؤلفات الشيخ متاحة للتحميل على موقع المكتبة الوقفية على الرابط الآتي)1(
http://waqfeya.com/book.php?bid=3697
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2جالحديثقسم:التاسعالمجلد

3جالحديثقسم:العاشرالمجلد

4جالحديثقسم:عشرالحاديالمجلد

5جالحديثقسم:عشرالثانيالمجلد

فاتالمصنملحق:عشرالثالثالمجلد :

1 -تيميةابنالإسلامشيخكلاممنالوهابعبدبنمحمدالشيخالإماملخّصهاالتيالمسائل

2 -الأنفالسورةتفسيرمختصر

3 -الحديبيةصلحفوائدبعض

4 -الرافضةعلىالردفيرسالة

5 -المنبريةالخطب

كتاب التوحيد، وهي لعامة : كُتيبات صغيرة، مثل: وعلى العموم لا يخرج ما ألفه الشيخ عن صنفين
.مختصر زاد المعاد: الناس، ومختصرات لكتب الحنابلة وهي لطلبة العلم، مثل

مجموعة من التلاميذ الذين نشروا أفكاره، وأقاموا - رحمة االله عليه-بالإضافة إلى هذه المؤلفات ترك الشيخ 
:دعائم مدرسته الدعوية في العالم الإسلامي، وهم على ثلاثة أقسام

وقد برز منهم أسماء كثيرة، أبناؤه حسين، عبد االله، علي، إبراهيم، فحسين مثلا كان قاضيا أبناؤه وأحفاده،_
وظل أحفاد الشيخ إلى .  في الدرعية وإماما في جامعها، وبرز من أحفاده علي بن الحسين، وسليمان بن عبد االله

الله بن الشيخ حسن آل الشيخ وهو من مشاهير علماء يومنا هذا يبرز منهم العلماء والدعاة، ومنهم الشيخ عبد ا
ا في حياته  نجد، والشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس قضا

)1().1389ت (

.ابن غنام وابن سويلم وابن حصين: مثلتلاميذه المباشرون،_

.غيرهم كثير في مناطق كثيرة من العالم الإسلاميابن عثيمين وابن باز، و : مثلتلاميذ مدرسته،_

.73مسعود الندوي، مرجع سابق، )1(
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:دعوة محمد بن عبد الوهاب_ ثانياالمحور 
: البيئة الدعوية ومشكلاتها.1

نشأ محمد بن عبد الوهاب وبدأ دعوته واستمر عليها حتى وافاه الأجل في منطقة نجد، وهي بيئة لها من 
من عالم إسلامي كبير، وقد كان ذلك الجزء الصغير الخصوصية ما يجعلها بيئة خصبة للدعوة، وهي جزء صغير

العالم الإسلامي المترامي -زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقبله يموج بمشاكل تعُدّ عيّنة مماّ يعانيه الأصل الكبير
لاد إفريقيا الأطراف من الهند وبلاد الأفغان شرقا إلى البلاد العربية في القلب منه إلى بلاد المغرب وما وراءها من ب

يمن على مسيرة الحياة العلمية وطرق - غربا ففي أجواء من الانغلاق الفكري والجمود العلمي، التي كانت 
التفكير في نجد آنذاك، كان واقع الأمة الإسلامية حافلا بالانحرافات العقدية والسلوكية، إذ استفحل الشرك 

اندرست أصول الدين وانمحت معالم التوحيد وتمزقت واستشرت الخرافات وظهرت المنكرات وغابت الفضائل و 
)1(.الأمة

ولنأخذ نصا مقتبسا من كلام أحد المستشرقين الذين خبروا بلاد المسلمين يستعرض فيه حالة العالم 
الإسلامي في الجانب العقدي، حيث كانت حالة استفزت واستنفرت العلماء والمصلحين في العصر الحديث وفي 

علمهاالتيالوحدانيةفألبستسوداء،غاشيةغشيتهفقدالدينوأما: "مد بن عبد الوهابمقدمتهم الشيخ مح
عديدوكثرالصلواتأربابمنالمساجدوخلتالصوفية،وقشورالخرافاتمنسجفاالناسالرسالةصاحب
التماسللناسويزينونء،الأولياقبورإلىالحجفيمويرغبو والشبهات،بالباطلالناسيوهمون، الجهلاءالأدعياء
بعيدمهبطاوهبطواالمسلمين،غيرالمسلمونبدلفقدالجملةوعلى":قالأنإلى.."القبوردفناءمنالشفاعة
اللعنةوأطلقلغضبالإسلاميدهيكانماورأىالعصرذلكفيالأرضإلىالرسالةصاحبعادفلوالقرار،

)2(".الأوثانوعبدةالمرتدوننيلعكماالمسلمين،مناستحقهامنعلى

وبالإضافة إلى الانحراف العقدي كانت الأمة في عمومها تعيش تمزقا سياسيا، وكانت الجزيرة العربية على 
الخصوص أشبه بحالتها في الجاهلية، حيث كل قبيلة تسكن موضعا ويتزعمها أمير، لا علاقة له بغيره من أمراء 

م القبائل الأخرى إلا علاقة الخصو  تمع مقسما إلى بدو وحضر، وكان البدو على عاد مة والعداوة غالبا، وكان ا
أيام الجاهلية يعيشون على الغارات والنهب، ولا سلطة فعلية للخلافة العثمانية، فقد كانت هذه الأخيرة تفرض 

ا على أماكن محدودة في منطقتي الحرمين المقدسين لا غير .سيطر

د في تاريخ نجد، صلمزيد من التفصيل حول حالة نجد قبيل ظهور دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ينظر ابن ب)1( ، 35شر، عنوان ا
.37-33، وابن غنام، تاريخ نجد، مسعود الندوي، محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه، ص 36

، ص 1989، بيروت، دار الفكر، 04، ط01، جشكيب أرسلان: تععادل نويهض،:تري،لامحاضر العالم الإس: لوثروب ستودارد)2(
259 ،260.
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والانحراف الأخلاقي في العالم الإسلامي وفي بلاد نجد بصفة خاصة لا يعني إن انتشار مظاهر الشرك
م كما يصفهم بعض المؤرخين كانوا على ثلاثة أصناف :خلوها من العلماء والدعاة بالجملة، بل إ

ممن يهتمون بإثبات وجود الخالق وتوحيد الربوبية، ولا يهتمون بتوحيد الألوهية حق الاهتمام،:عالم مبتدع
.ولهذا فهم لا يرون في تلك الممارسات البدعية أو الشركية انحرافا

سكت عن انحراف العامة حفظا لمنصبه، وما يدر عليه من مال ووجاهة: عالم مداهن.

جبن عن مخالفة واقعه وأبناء مجتمعه، فرضي بالانزواء والسكوت:عالم جبان.

:أهداف دعوته.2
لم يخلُ قرن من القرون التي  ": "لتعريف بكتاب صيانة الإنسانا"قال الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة 

كثرت فيها البدع من علماء ربانيين يجددون لهذه الأمة أمر دينها بالدعوة والتعليم وحسن القدوة، وعدول ينفون 
ن عبد ولقد كان الشيخ محمد ب. عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، كما ورد في الأحاديث

ددين، قام يدعو إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة الله وحده بما شرعه في   الوهاب النجدي من هؤلاء العدول ا
كتابه وعلى لسان رسوله خاتم النبيين صلى االله عليه وسلم، وترك البدع والمعاصي وإقامة شعائر الإسلام المتروكة، 

".وتعظيم حرماته المنتهكة المنهوكة

ي": ر الشيخ محمد بن عبد الوهاب خلاصة دعوته في رسالة إلى أحد علماء العراقوقد سطّ  أ ك أخ
ماعة وا السنة ل أ ب مذ بھ الله أدين الذي ودي ي عقيد بمبتدع، ولست متبع مـــــــد ا و

للن ت بيّ لك القيامة، يوم إ م وأتباع عة ر ئمة مثل ن، المسلم أئمة عليھ إخلاصالذي اس
والنذر الذبح من بھ الله عبد فيما م إشراك وعن موات و حياء دعوة عن م ي و ، الدين
الذي و و مرسل، ن ولا مقرب ملك فيھ شركھ لا حق و مما ذلك وغ ود، وال ل والتو

ماعة وا السنة ل أ عليھ الذي و و م آخر إ م أول الرسل إليھ ."دعت

من": موضع آخروقال في إمام أو لم مت أو فقيھ أو صو ب مذ إ أدعو مد ا و لست
ك شر لا وحده الله إ أدعو بل م، وغ كث وابن والذ القيم ابن مثل م أعظم الذين ئمة

الله رسول سنة إ وأدعو وسلم–لھ، عليھ الله م-ص وآخر أمتھ أول ا أو ."ال

ل":وقال أيضا أ ع ننكر ولا السنة، ل أ إمام حنبل بن أحمد مام ب فمذ بنا مذ أما
ا ور جم وقول مة وإجماع والسنة الكتاب نص يخالف لم إذ عة ر ب ."المذا

:إذن يمكننا تلخيص أهداف دعوة الشيخ بن عبد الوهاب في

من الشرك وذرائعه والتكفير والقتال لمن ببيان التوحيد الخالص، والتحذير : تصحيح واقع المسلمين العقدي- أ
.حارب التوحيد وأبغضه
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.إقامة دين االله تعالى، وتبليغه، وإحياء شعيرة الجهاد في سبيل االله تعالى- ب

:وسائل وأساليب دعوته.3
يكُثر من إرسال الرسائل، ومكاتبة البلدان والقرى والقبائل - رحمه االله- كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

اورة ؛ يدعوهم إلى التوحيد الخالص، ونبذ كل ألوان الشرك المنتشرة بينهم عن طريق الأدلَّة الصريحة من كتاب االله ا
امه بتكفير المسلمين، بل لم يقتصر الأمر على  وسُنَّة رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فما لبث الكثير منهم في ا

بة الدعوة؛ حيث أغاروا على بعض القرى التي بايعت ذلك؛ فقد بدأ خصومه في حشد الجيوش لمحاربته ومحار 
.الشيخ ودخلت في حلفه

ا من الاستعانة بالسيف بجانب -رحمه االله–لم يرَ الإمام محمد بن عبد الوهاب  والأمير محمد بن سعود بدُ
المعونة والمؤازرة على بن سعودمحمدمن قَـبْلُ مع أمير الدرعية- رحمه االله–الدعوة بالموعظة الحسنة، فقد تعاهد 

.لنشر دعوة التوحيد وطمس معالم الشرك

لقد اعتمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نشر دعوته على مجموعة من الوسائل التي كانت متاحة في 
عصره وبيئته، أهمها التدريس والتأليف وهما وسيلتان ارتبطتا ببعضهما في حياته، فقد كان يلقي الدروس ويصنف 

ا طلاب العلم والعامة من الناس، كما اعتمد على الرسائل والخطابات المؤلفات الم : التي منهاختصرة التي ينتفع 
وبعضها كان ،ما كان يبعثها إلى أشخاص بأسمائهم إما إجابة سؤال، أو توضيح معتقد أو شرح مسألة وهكذا

.ها رسائل ألفها الشيخ كمؤلف خاصومن،يبعثها إلى أهل قرية ما أو قبيلة ما يبين لهم مسائل مهمة في الدين

ورسائل الإمام كثيرة، وهناك من يشكك في نسبة بعضها له، خصوصاً وأن الخصوم قد يلفقون بعضها، 
عاصرين لكن يمكن أن يقال بأن كل ما أورده ابن غنام في تاريخه منسوباً للشيخ فهو صحيح، وابن غنام من الم

.للشيخ بل هو أحد تلاميذه البارزين

:ئص دعوتهخصا.4
، يظهر له جلياً عدد من السمات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابن في ل وتمعّ الذي يقرأ بتأمّ إن

:، نوجزها في النقاط الآتيةوالخصائص

مصدرها وموردها كتاب االله وسنّة رسوله صلى االله عليه وسلم، متجردة عن : دعوة مبنية على الكتاب والسنة_ 
شوائب وهي دعوة إلى الإسلام بكل مبادئه وتعاليمه الخالصة من)1(.مذهب أو إمامأي هوى أو عصبية لعرق أو

وإن بدت دعوة غريبة عما اعتاده الناس في العصر ، اذات مذهب خاصدعوةليستو ،الشرك والوثنية والبدع
بدع وخرافات، الذي ظهرت فيه، فلأن الإسلام الحقيقي نفسه كان غريبا بسبب ما نسب إليه وما ألصق به من 

.12، ص 2012، 01سمات دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، بيروت، دار لؤلؤة، ط: صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي)1(
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وقديم معا، والواقع قلت إن هذا المذهب جديد": يقول الدكتور طه حسين في كتابه الحياة الأدبية في جزيرة العرب
الخالص الإسلامبالنسبة إلى المعاصرين ولكنه قديم في حقيقة الأمر، لأنه ليس إلا الدعوة القويمة إلىأنه جديد

-صلى االله عليه وسلم–وثنية، هو الدعوة إلى الإسلام كما جاء به النبي النقي المطهر من كل شوائب الشرك وال
)1(."خالصا الله وحده ملغيا كل واسطة بين االله والناس

تعتبر هذه الخاصية من أهم الخصائص التي ارتبطت بدعوة الشيخ محمد بن عبد : دعوة للتوحيد الخالص_ 
ى التي عرفها العالم الإسلامي لم تكن دعوات للتوحيد الوهاب، وهذا لا يعني أن الدعوات الإصلاحية الأخر 

الخالص، إنما المقصود أن هذه الدعوة أولت عناية خاصة لموضوع التوحيد، فهو موضوعها الأساسي وبقية المواضيع 
متفرعة منه؛ ذلك أن مبرر ظهورها أساسا ارتبط بواقع مؤسف عرفت فيه عقيدة التوحيد تحديا حقيقيا؛ بسبب 

ظاهر الشرك من بدع وخرافات واستغاثة بالأولياء وصلاة عند القبور وغيرها، هذا التحدي هو الذي دفع انتشار م
ا من مظاهر الشرك، وقد كان  الشيخ محمد بن عبد الوهاب لتكريس حياته وعلمه لتطهير عقيدة التوحيد مما لحق 

رت حوله كتابات ورسائل وخطابات الشيخ موضوع التوحيد وما يقابله أي الشرك هو الموضوع الرئيسي الذي تمحو 
)2(.محمد بن عبد الوهاب

، بغض محمد بن عبد الوهابهذه القضية يجب أن تُبرز في دعوة الشيخ :دعوة للاجتهاد المبني على الدليل_ 
غ": يقول الشيخ، تلكالنظر أصاب في تلك المسألة أو أخطأ في سنة أو كتاب من نص لنا إذا

م ولا سوخ كإرثم ب، المذ وتركنا بھ أخذنا ئمة أحد بھ وقال منھ بأقوى معارض ولا خصوص
نابلة ا ب مذ خالف وإن د ا نقدم فإنا خوة و د ."ا

فنقول إ" :وقال رحمه االله اب، وكلام أحمد كلام اختلف الله: ذا إ اد ال اع ال محل
كلا  إ ولا أحمد كلام إ لا رسولھ، الراوإ يكون قد بل ذلك، من الرا إ ولا اب م

صواباً  يكون وقد قطعاً، خطأ ن والقول ن الروايت من ".والمر

الصواب": وقال رحمه االله بل نا ت لا يحة ال فالأدلة بدليل ما م ل استدل إذا وقولك
ست أنھ إما الدليل أخطأ ما أحد يكون قد لكن عضاً، عضھ ،يصدق ي لم بحديث دل

خاطئاً  وماً مف يحة لمھ من م ف ".وإما

دعوة الشيخ لم تكن دعوة إقليمية محدودة بحدود نجد أو الجزيرة، بل كاتب وراسل من بالجزيرة :دعوة عالمية_ 
طموحات الشيخ في دعوته لم تكن تقف بحدود الجزيرة، بل كان يسعى لإصلاح العالم الإسلامي كله ف،وخارجها

او  ه كان للمسلمين في كل مكان، وفوق أي أرض، وتحت أي سماء، ولم همّ ،نشر الدعوة في مشارق الأرض ومغار

.37-34، ص 1935، 01طالحياة الأدبية في جزيرة العرب، دمشق، مكتب النشر العربي، : طه حسين)1(
مؤلفات ) ة(ي الطالب )ت(ولمزيد من التفصيل راجع عزيز.41-37ص محمد بن عبد االله ب سليمان السلمان، مرجع سابق، )2(

.مجموعة التوحيد، كشف الشبهات: الشيخ محمد بن عبد الوهاب
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بل كان يفكر في أوضاع العالم الإسلامي  ،ه هو إصلاح ودعوة أهل الدرعية فحسب أو نجد أو الجزيرةيكن همّ 
قيق آماله، فظهرت آثار الدعوة جلية في نجد، كله، شرقيه وغربيه، شماليه وجنوبيه، لكن الأجل وافى الشيخ قبل تح

.وأثرت في باقي العالم الإسلامي

فقد انتصرت دعوة الشيخ محمد : دعوة اجتمع فيها المصحف والسّيف واتّحدت فيها السلطة مع العلم_ 
عود بن عبد الوهاب بالتبليغ المباشر عن طريق حلقات العلم والوعظ، وبالجهاد العسكري عن طريق دولة آل س

الذين تعهدوا بنصرة الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته مقابل خصومها من العثمانيين أو القبائل المناوئة 
.للدعوة

في أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب على العالم الإسلامي: خاتمة
لأنبياء والمرسلين لم تنفرد دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدعوة إلى التوحيد الخالص، فتلك دعوة ا

والعلماء الربانيين والمصلحين في كل زمان ومكان، ولا يمكن الادّعاء أن كل أثر للصحوة الإسلامية وعودة التوحيد 
ا واحة في طريق الدعوة وارفة،  إلى بلاد المسلمين هي أثر خالص من آثار الدعوة الوهابية، ولكن الحق يقال أ

)1(.ثمارها يانعة وخيرها وفير

ت هذه الدعوة امتدادا كبيرا في شبه الجزيرة العربية، وأصبح لها أتباع كثر فيها، وذاد عن فكرها يقد لقل
ا إلى مختلف الأمصار الإسلامية، وصار لها في   ومنهجها علماء مبثوثون في هذه الأرض، حتى أصبحوا يصدرو

)2(.كثير من البلاد وزن كبير

وهذه ": ية الوهابية في القرن الماضي، الشيخ ابن باز عن هذه الدعوةيقول أحد أهم علماء المدرسة السلف
وأثمرَتْ ثمراتٍ عظيمة لم تحصلْ على يدِ مصلحٍ قبلَه بعدَ ،الدعوةُ مرتبطةٌ بمذهبِ السلفِ الصالحِ ولم تخرجْ عنه

ذه الدعوةِ وتطبقُ ووجودِ دولةٍ ،وذلك لما ترتبَ عليها من قيامِ مجتمعٍ يحكمُه الإسلام،القرونِ المفضلة تؤمنُ 
في العقائدِ والأحكامِ والعاداتِ والحدودِ والاقتصادِ وغيرِ ،أحكامَها تطبيقاً صافياً نقياً في جميعِ أحوالِ الناس

)3(."ذلك

.22صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي، مرجع سابق، ص)1(
محمد بن عبد االله ) ة(ي الطالب )ت(صيل حول أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العالم الإسلامي، انظر عزيزلمزيد من التف)2(

.وما بعدها74السلمان، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي، ص 
، 1411، 02عوته، الرياض، الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، طسيرته ود–الإمام محمد بن عبد الوهاب : عبد العزيز بن عبد االله بن باز)3(

.49ص 
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: تمهيد
تنفرد الأمة الإسلامية بخاصية عجيبة لم تعهد في غيرها من الأمم، إذ يبرز فيها العلماء ويظهر فيها 

ددون وينتشر فيها المصلحون في خضم الهزائم العسكرية، والانحطاط السياسي والت خلف الاجتماعي والثقافي، ا
وعلى قدر الانحطاط في ميادين السياسة والحكم، وانكماش حدود الدولة واستيلاء الأجنبي على مقاليد الأمور، 
وتمسك العامة بالخرافات وانحراف التصوف والزهد الحق وتحوله إلى مطية الاتكال والتواكل والخنوع والجبن، تسطع 

فتنير آفاقها وتعيد الناس إلى الدين الحق، فإن كنت أيها الطالب العزيز في شك من في سماء الأمة أنوار الإصلاح،
ذلك فانظر حال الأمة في أسوء عصورها، وفي أحلك أيامها ودهورها، لترى الأعاجيب في ظهور نوابغها، وتقف 

)(.على كل عظيم ومتفرد من أعمالهم ومواقفهم

ال الأمة الإسلامية في كل عصورها، وفي مختلف البلاد إن تلك الخاصية العجيبة قد تأكدت في أحو 
الإسلامية في المشرق وفي المغرب في بلاد العرب وفي بلاد العجم، ولم يشذ العصر الحديث عن هذه القاعدة 

، فقد فتحت الهند على يد الفاتح المسلم )الخاصية(، ولم تخرج بلاد الهند الإسلامية عن هذا الحكم )الخاصية(
) (.1001سنة غزنويمحمود ال

ورغم أن الفتح الإسلامي لبلاد الهند قد أخذ الطابع العسكري خاصة على يد السلطان الغزنوي، الذي 
أقام دولة ذات دعائم قوية ساهمت في تثبيت سلطة الإسلام والمسلمين على بلاد الهند، إلا أن الإسلام قد انتشر 

على حساب الفرائض الدينية والعلوم الشرعية، الجانب الروحي أيضا عن طريق دعوات الصوفية التي ركزت على 
ن بقي الإسلام ضئيلا غير فعال في حياة المسلمين الجدد، وبدل أن يغير الإسلام عوائد الهنود أوكانت النتيجة 

م النفسية والخارجية بطابعه الخاص، أصبح هو ندية، مشوبا بالأفكار الهنفسهالمعتنقين للدين الحنيف ويطبع حيا
مما أدى إلى ظهور الملاحدة والمبتدعة الذين حاولوا التوفيق بين الإسلام والديانة الهندوكية، وطبعا كانت هذه 

قوة المسلمين السياسية لإضعافسببا -حركة إذابة الإسلام وصهره في بوتقة الأفكار الفلسفية الهندية-الحركة
الغيورين على عزة الإسلام والمدافعين عن الشريعة الغراء لم يكونوا قد أن فئة العلماء الأتقياءإلاوانحلال دولتهم، 

ضوا قبل فو  الفلسفة أدرانت الأوان لتطهير الفكر الإسلامي من اانقرضوا تماما ولم ييأسوا ولم يستسلموا بل 

) ( الخلافة العباسية وأحرقوا ودمروا منارات على ا قضو الثامن الهجري، أيام استولى التتار على بلاد العالم الإسلامي و السابع و انظر نوابغ القرن
،وتلميذه ابن القيم، وابن رجب الحنبليشيخ الإسلام بن تيمية، ابن كثير، و د العلم والثقافة في بخارى وسمرقند وبغداد ودمشق وغيرها، لتج

...ابن خلدونو والإمام الذهبي،
)( بلغ الفتح الإسلامي الهند أول مرة في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك على يد محمد بن القاسم، غير أن الفتح توقف لعدة

، في المرة الأولى انطلق الفتح من العراق بأوامر من )1030، توفي سنة 971ولد سنة (محمود الغزنوي قرون ليستأنف على يد السلطان 
لمزيد من التفصيل . (واليها الحجاج بن يوسف الذي يعد فتح الهند أحد أياديه البيضاء، بينما انطلق الفتح في المرة الثانية من بلاد الأفغان

بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات ،تاريخ الإسلام في الهند:عبد المنعم النمر: ره وأهم دوله فيها، ينظرحول وصول الإسلام إلى الهند وانتشا
).م1981والنشر،
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بواجبهم نحو ر أولي الأمروذكّ المنحرفة، فضح الصوفية الذي ) (أحمد السرهنديالهندية، وعلى رأسهم الشيخ 
.والمسلمينالإسلام

وظهر في أواخر القرن السابع عشر الميلادي أحد أكبر سلاطين الدولة الإسلامية الغزنوية في الهند وهو 
رمزا لإحياء الشريعة الإسلامية في الهند من الذي كان )(عالمكيرأورنك زيبالسلطان العالم الفقيه العادل 

يتزعم النزعة الأخرى نحو إدماج شخصية المسلمين في البيئة الهندوكية، ووقع هداراشكو جديد بينما كان أخوه 
قوة تسعى: خوان في الحقيقة يمثلان القوتين المتعارضتينالصراع بين الأخوين للقبض على زمام الحكم، وكان الأ

لشريعة الإسلامية فرض سيادة الشريعة الإسلامية وإخضاع الهندوس لحكم المسلمين، والأخرى لإهمال أوامر ال
، وا عن معارضتهم للحكم الإسلاميعسى أن يكفّ إليهمللهندوس وتوددا إرضاءوتبني الأفكار الفلسفية المحلية 

.على أخيه وانتصرت بذلك سيادة الشريعة الإسلامية إلى حينعالمكيروانتصر 

المغولية بنكسة على إثر وفاته مات عالمكير رحمه االله في مطلع القرن الثامن عشر الميلادي فأصيبت الدولة
د الإسلامي لا يمكن أن يقوم ويستقر على كتف ملك حازم مثل  فقط، بل لا عالمكيروظهر للعيان أن صرح ا

بد من الوعي الإسلامي الصحيح بين عامة المسلمين، وذلك لا يتأتى إلا بإصلاح نظام التعليم وترويج العلوم 
الصالح ويتفانى في سبيل خدمة ملجديد يتزود من العلم النافع ويتحفز للعالإسلامية والاعتناء بتربية جيل
مجدد القرن ،الشاه ولي االله الدهلويتلك هي المهمة الكبرى التي انبرى لها )1(.الإسلام وإصلاح حال المسلمين

ماء الأعلام من أبنائه الثاني عشر للهجرة في الهند بدعوته وإرشاده وتربيته وتدريسه ومصنفاته، وبمن ترك من العل
: وتلاميذه ومريديه، فقد كان جامعًا بين العلوم النقلية والعقلية والفلسفة والتصوف؛ كما يُـعْلَم من كتابه المشهور

)2(.حجة االله البالغة؛ الذي وضعه لبيان مقاصد الشريعة وحِكَمها وأسرارها

)( 03مجدد القرن العاشر في الهند، أنظر ترجمته الكاملة في رجال الفكر والدعوة لأبي الحسن الندوي، ج.
)(كان عالما تقيا وحاكما عادلا وسلطانا 1028ولة الإسلامية المغولية في الهند، ولد سنة من أشهر سلاطين الد: أورنك زيب عالمكير ،

سنة، كان غيورا على الشريعة الإسلامية فقد أمر بجمع الفتاوى الهندية في عصره فجعلها بمثابة دستور للقضاء 50قويا حكم الهند 
-737، ص 06الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ج : الحسنيعبد الحي بن فخر الدين: المصدر. 1118والسياسة، توفي سنة 

إلى ص 418، من ص 04انظر أعمال السلطان اورنك زيب عالمكير ومآثره في كتاب رجال الدعوة والإصلاح للندوي، ج. (743
420(.

:موقعالشاه ولي االله الدهلوي، موجز عن حياته وأفكاره، مجلة دعوة الحق، الموضوع متاح على)1(
alhaq/item/3659-http://www.habous.gov.ma/daouat)10/04/2017.(

الشاه ولي االله الدهلوي،:زياد التكلةمحمد)2(
http://www.alukah.net/culture/0/36264/#ixzz46mGWTWn)10/04/2017.(
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: الوفاةمن المولد إلى سيرة شاه ولي االله الدهلوي:أولاالمحور 
: مولده ونشأته-1

لْت  من شوال 14بالهند في يوم الأربعاء )(بمدينة دهلي) فَـلْت(ولد الإمام شاه ولي االله الدهلوي في َ
)1(.، واسمه أحمد بن عبد الرحيم وجيه الدين العمري الدهلويم1703من مارس 2/ هـ1114

أمير المؤمنين عمر بن إلى) الأجدادد بمـآثرالإمدا(ينتهي نسب الشاه ولي االله كما ذكر هو في رسالته 
صرح الشاه ولي ااالله في . موسى الكاظم رضي ااالله عنهإلىجهة أمه وينتهي نسبه مـن. الخطاب رضي االله عنه

ن جده الثالث عشر الذي كان نـزل وتـوطّ ، شمس الدينهو المفتي رسالته هذه أن أول من قدم الهند من أسلافه
ولعله كـان قدمها في بداية الفتح . الشرقية التي تقع الآن في الهند) بنجاب (لواقعة في إقليم ا)رهتك (بلـدة

وكان المفتي شمس الدين . الفاتحين العرب واستوطنوهاالبلاد المفتوحة عدد كبير منلى الإسلامي للهند حين انتقل إ
البلدة، فنشر فيها يا، وكان أول قرشي نزل تلـكعالما جليلا وعابدا تق-في الإمدادالشاه ولي االلهذكر عنهكما - 

)2(.والطغيانشـعائره، وأزال ظلمـات الكفـروأحيىأنوار الإسلام، 

ىالفتاو "كان أبوه الشاه عبد الرحيم أحد العلماء الكبار الذين اشتركوا في تدوين الموسوعة الفقهية المسماة و 
ك أورن، التي أشرف السلطان العالم العربي باسم الفتاوى الهنديةوالتي اشتهرت فيعلى المذهب الحنفي"العالمكيرية

إلا أنه كان بالطبع نفورا من بلاطات الأمراء، فأبى أن ينخرط في الخدمة الحكومية، وآثر العزلة . على إخراجهايب ز 
ديد وبث الوعي في بيته، والعكوف على التدريس في المدرسة الرحيمية التي لعبت دورا هاما في تربية النشء الج

.الإسلامي الصحيح بين الطبقات الشعبية

وهو ابن خمس، وحفظ القرآن ابن سبع، وأخذ العلوم عن والده طلب العلمفيالشاه ولي االله بكّر قد و 
الشيخ عبد الرحيم، وقرأ عليه الرسائل المختصرة بالفارسية والعربية، وشرع في شرح الكافية للعارف الجامي وهو ابن 

ين، وتزوج وهو ابن أربع عشرة سنة، وقرأ تفسير البيضاوي، وأجيز بالدرس وفرغ من التحصيل وهو في عشر سن
.م، وكان أحمد ولي االله في السابعة عشر من عمره1719/ هـ 1131، وتوفي أبوه سنة ةعشر ةالخامس

لى المذهب الحنفي على وانصرف إلى دراسة اللغتين الفارسية والعربية، وتلقى علوم القرآن والحديث والفقه ع
أكابر علماء الهند، كما درس الطب والحكمة، والمنطق والفلسفة، ومال إلى الزهد والتصوف في هذه الفترة المبكرة، 
وأمدته هذه الروح الشفافة بطاقة هائلة، وإقبال على العبادة والطاعات، ونزع االله من قلبه حب الدنيا وزينتها؛ 

) (هي نفسها مدينة دلهي، التي تسمى اليوم نيودلهي عاصمة الهند.
.858، ص 1999، 01، بيروت، دار بن حزم، ط06خ الهند من الأعلام، ج الإعلام بمن في تاري: عبد الحي بن فخر الدين الحسني) 1(
:تاب متاح على موقعكال. 06، ص )لا توجد معلومات نشر ( الفكر الإسلامي عند ولي االله الدهلوي،: محمد صالح بن أحمد الغرسي)2(

tp://www.salihekinci.com/html/pdf/elfikrulislami.pdfht
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)1(.؛ أي ولي االله الكبير"شاه ولي االله"ليه الناس فالتفت القلوب حوله وأطلق ع

:الدعويةشخصيتهتشكيل عوامل -2
كان بيت الدهلوي في الهند بيت علم ودين وأهله كانوا مشايخ الهند في العلوم النقلية والعقلية، لم يعهد مثل 

هم قد عرف بعض علم علمهم بالدين علم بيت واحد من بيوت المسلمين في قطر من أقطار الهند، وإن كان بعض
المعقول وعد على غير بصيرة من الفحول، ولكن لم يكن علم الحديث والتفسير والفقه والأصول وما يليها إلا في 

)2(.هذا البيت لا يختلف في ذلك موافق ولا مخالف إلا من أعماه االله من الإنصاف ومسته العصبية والاعتساف

هذه العائلة الطيبة الأصل وإلى هذا البيت العلمي العريق، قد ساهم إن انتساب الإمام ولي االله الدهلوي إلى 
في بروز شخصيته العلمية الفذة، بما تلقاه من تنشئة صالحة، وما لاقاه من رعاية كريمة، ضف إلى ذلك استعداده 

. الشخصي للتلقي والنبوغ وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء

مل لتشكل شخصية الإمام الدهلوي العلمية والدعوية، يمكننا وعلى الإجمال فقد تضافرت مجموعة من العوا
:تفصيلها في ثلاثة عوامل أساسية

سبقت الإشارة إلى أهمية الأسرة التي ولد فيها الدهلوي، فقد اجتمعت فيها رئاسة العلم وعراقة النسب، :أسرته_ أ
ة والنسب والشعور بشرفه ومسؤوليته تأثير ومن المقطوع به أن يكون لهذه النسب: "يقول العلامة أبو الحسن الندوي

)3(."ودخل في ذلك العمل الضخم المتنوع الواسع الذي قام به الإمام الدهلوي لتجديد الدين وإحيائه

وأكثر الشخصيات التي أثرت في الإمام ولي االله هي من أسرته بالدرجة الأولى وخاصة والده الشيخ عبد 
قة ر البنوة بكل لطف و كان والدي يعطف على الفقير ويراعي حقوق: "نه ابنهالرحيم بن وجيه الدين، حيث يقول ع

كان والدي : ويقول. بتلميذه ولا رأفة أي مرشد بمريدهذ سـتاأالابن ولا ضنة أي ىلا يعدله عطف أي أب عل
ايعلمني ـ كثيرا ـ الحكمـة العمليـة وآداب وكان الأخلاق، رم والآداب ومكالس والمحافل وكثيرا من أمور الحكمةا

بالسلام وأن أبش في وجوههم وأستقبلهم بالبشر وأتعهدهم وأتفقد ن أبدأ دائما من هم أقـل شـأنا ومرتبـةأينصحني ب
إن كلام الدهلوي عن والده يؤكد على أنه كان شخصية متميزة )4(."ذلك أمرا حقيرا أو شيئا تافهاى أر أحوالهم وألاّ 

.لأخلاق وجوامع العلوم والحكمةوأنه قد استفاد منه مكارم ا

بالإضافة إلى هذا الأب العطوف التقي، كان لجد الإمام ولي االله الدهلوي الشيخ وجيه الدين الشهيد أثر في 
-نبوغ شخصيته، حيث كان عالما جليلا وجنديا شجاعا مجاهدا في جيش الدولة المغولية الإسلامية، وكان يجمع 

).03 /04/2017(/http://islamstory.com-شاه ولي االله الدهلوي، موقع قصة الإسلام، : راغب السرجاني) 1(
.د العلوم، نقلا عن القنوجي في أبج862عبد الحي الحسني، مرجع سابق، ص )2(
.09، ص 2010، 02، دار القلم، دمشق، ط04رجال الفكر والدعوة في الإسلام، ج: أبو الحسن الندوي)3(
.115المرجع نفسه، ص )4(
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)1(.تي الصلاح والتقوى والشجاعة والفتوةبين صف-كما ذكر الشاه الدهلوي

وهي مدرسة دينية في دلهي أنشأها الشيخ عبد الرحيم بن وجيه الدين والد الإمام :المدرسة الرحيمية_ ب
الدهلوي، لتدريس علوم الشريعة وفي مقدمتها الحديث النبوي الشريف، وانتشر صيت هذه المدرسة في أطراف الدولة 

)2(.الطلاب من أنحاء الهند وإيران وأفغانستانفكان يؤمها العلماء و 

تعلم الإمام شاه ولي االله الدهلوي على يد والده عبد الرحيم، حيث أدخله الكتّاب في عمر الخامسة، وأتمّ 
حفظ القرآن الكريم في السابعة، وفي المدرسة الرحيمية تعلم اللغتين العربية والفارسية في سنة واحدة، وقرأ على والده 

وعة من الكتب في الحديث والفقه والأصول والمنطق والعقيدة والتصوف والطب والنحو والبلاغة وبعض الرسائل مجم
كما درسه والده أسباب النزول والتفسير قبل بلوغه الرابعة عشر، وعندما بلغ . في الحساب والهندسة والفلك وغيرها

م محمد أفضل السيالكوتي، وفي السابعة عشر الخامسة عشر من عمره خرج لطلب العلم على شيوخ آخرين منه
اختصه والده عبد الرحيم قبل وفاته بالتدريس في المدرسة الرحيمية فدرس علوم القرآن والمعاني وأسباب النزول فتضلع 

واشتهر بنبوغه وتفوقه فوفد عليه طلاب . في تلك العلوم ووقف على أسرار التفسير ودقائقه، وأحاط بأصوله وفروعه
من كل مكان، وقضى في تدريس العلوم النقلية والعقلية اثني عشر سنة، وكان لهذه المدة التي قضاها بالتدريس العلم

فضل في نبوغه العلمي ونضجه الفكري، فأحكمته التجارب، وفتح االله عليه أسرار التوحيد ومعارف السلوك 
)3(.والوجدان

وإقامته به تحتل في ، أن رحلة الإمام الدهلوي إلى الحجـازأبو حسن الندويلعلامة ايقرر :ازرحلته إلى الحج_ ج
)4(.كبيرة وتعتبر بابا جديدا وحدا فاصلا بين عهدينحياته العلمية والفكرية والدعوية والتجديدية مكانة تاريخيـة

لما بلغ الدهلوي سن الثلاثين تاقت نفسه لزيارة الحرمين، واشتاق إلى أخذ الحديث النبوي الشريف عن 
علماء الحجاز، فعزم على الرحلة متوكلا على االله رغم سوء الظروف والأحوال وعدم أمان الطرق البرية الداخلية، 

.وسيطرة القراصنة الانجليز والبرتغاليون على معظم الموانئ

ن أثناء هذه الرحلة الطويلة التي تمتد على أكثر مملكاته العلمية والعقلية فيتدرجت في مدارج الرقيوقد
مكان مركزي عالمي كالحرمين لو بقى في الهند وكان لابد لذلك من-في ظاهر الحال- عام التي لم تكن لتتيسر له 

الموسعة العميقة لعلم الحديث الشريف وأكمل هذا الفن على أيـدي الشريفين  ففي هذه الرحلة كانـت دراسـته
(( وذلك ما يحتل مكانة اك من مختلف الأمصار والأقطار،والشيوخ الكاملين الذين قد اجتمعوا هنالكبارالأسـاتذة

لة من التحقيق والاجتهاد التي نز والذي قد و صل به إلى تلك الميوان صلاحه وتجديـده العظـيم،إفي )) حجر الزاوية 

.88، ص أبو الحسن الندوي، المرجع السابق)1(
.22، ص 1999، بيروت، دار ابن حزم، -حياته ودعوته–الشاه ولي االله الدهلوي :السيالكوتيمحمد البشير )2(
.26، 24المرجع نفسه، ص ) 3(
.117، ص السابقالندوي، المرجع)4(
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)1(.في هذه القرون المتأخرةقل من يصل إليها

عظيما، فأيقظت مواهبه، وبعثت في نفسه روحا وقد أثرت هذه الرحلة المباركة في تفكيره ومشاعره تأثيرا 
حيث استكمل تحصيله العلمي على يد مشايخ . جديدة، فتفتحت قريحته واتضحت رسالته وانتظمت دعوته

الحرمين خاصة علماء الحديث الشريف، ومن أعظم الفوائد التي أدركها من رحلته إلى الحجاز اطلاعه على مؤلفات 
ر تلميذه ابن القيم، وهو ما قوى آراءه في نبذ التقليد الأعمى ومذاهب المتكلمين شيخ الإسلام ابن تيمية وآثا
كما ازداد من إقامته في بلاد الحرمين معرفة بالمذاهب الأربعة، واستفاد الاعتكاف . والأخذ بمنهج السلف الصالح

اورة والاشتغال بتهذيب النفس، مما ألقى على قلبه فيوض المعرفة وأنوار الحك مة ومبشرات النبوغ والتميز في نصرة وا
.الإسلام وخدمة علوم الشريعة، وهو ما سجله في كتابه فيوض الحرمين

كما أتاحت له هذه الرحلة معرفة أحوال المسلمين في مختلف بقاع العالم، والاجتماع بعلماء من شتى 
)2(.الأقطار واستعراض أسباب الضعف الديني والاجتماعي والسياسي معهم

دعوة الشاه ولي االله الدهلوي إلى تطهير الدين من أدران البدع والتخفيف من حدة الخلافات م ملامح أهو 
قد وجد الشاه ولي فظهرت بوضوح في بلاد الحجاز؛المذهبية في الأحكام الجزئية والتخلي عن التعصبات الطائفية

م أثناء إقامته بالحرمين الشريفين  تأييدا لفكرته وتقوية لنزعته إلى تجديد العلوم االله من العلماء الذين اتصل 
وقد أيقن الشاه ولي االله . الإسلامية؛ بغية الإصلاح الديني وتوحيد صفوف المسلمين في ميادين العمل المختلفة

ذه المهمة  بضرورة العمل الجدي في هذا الصدد إلى حد أنه رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم في المنام يكلفه 
فة ويبشره بالنجاح في إصلاح حال الأمة، فكانت النتيجة أنه رفض ما تقدم به إليه أقاربه من النصح بإطالة الشري

مدة إقامته بالحجاز هربا من الاضطرابات في الهند، وآثر الرجوع إلى وطنه ليساهم حسب طاقته وجهده في إصلاح 
عت مداركه، ورجع إلى دهلي في رابع عشر رجب سنة فعاد لبلاده محملاً بزاد كبير، وصقلت علومه، واتس. الأحوال
)3(.م1722/ هـ1145

: صفاته ومؤهلاته الدعوية- 3
كان الإمام شاه ولي االله الدهلوي من العلماء الربانيين صوفيا ورعا، جمع بين العلم والسلوك، ولعله لم يوجد 

)4(.وا بعلوم جديدة إلا رجال معدودونمثله في الصوفية المحققين الذين جمعوا بين علمي الظاهر والباطن وتكلم

لا أقول إنني لم أسمع بمثله لكنني لم لم أر مثل الوالد في قوة ذاكرتـه،": الشيخ عبد العزيز الدهلويابنهيقول

.118الندوي، مرجع سابق، ص )1(
.37-28، والسيالكوتي، ص 124- 117، ص 04الندوي، ج: تنظر تفاصيل رحلته إلى الحجاز عند)2(
.سابقراغب السرجاني، موقع ) 3(
.861ص ،عبد الحي الحسني، مرجع سابق) 4(
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عديم النظير في ضبط مواعيده وتنظيم أوقاته، وكان إذا جلس - وفضائلهبالإضـافة إلى علومـه-أشاهد، وكـان 
)1(."اق لم يغير جلسته ولا يحك جسده ولا يبصق إلى الظهربعد الإشر مجلسه

وجل، طوال فترة طلبه للعلم ومنذ بداياته الأولى كان واثقا أن االله وكان رحمة االله عليه شديد الثقة باالله عز
سيكرمه بالإمامة العلمية والدينية، وقد ذكر ذلك في كتابه التفهيمات الإلهية الذي ضمنه خواطره وتأملاته

)2(.الروحية

وكان يتميز بالرقة والحنان، وقوة العاطفة التي عبر عنها )3(وكان من صباه لطيف الطبع، يحب النظافة،
وبذلك يجمع بين ." كوجود ماء زمزم الرقيق الفياض في أرض الحجاز الصلبة الحجرية: "الشاعر محمد إقبال بوصفه

)4(.بيئته وتربيته الروحية الخاصةصلابة عقيدة التوحيد وحنان القلب وهو أثر من آثار

وكان رحمه االله تقيا ورعا زاهدا عما في أيدي الناس متواضعا محبا للعلماء وطلبة العلم والفقراء والصالحين، 
ن لا يخاف في االله لومة لائم، مشتغلا بالتعليم والإرشاد والتدريس  جوادا مكرما للضيوف مجاهرا بالحق عاملا 

سلمين، وكان مسلكه رحمة االله عليه هو التوسط والاعتدال والجمع بين صحيح المنقول والمعقول والتأليف وخدمة الم
.وبين طريقة الفقهاء والمحدثين، والأخذ بما اتفق عليه جمهور أهل العلم واختيار الأصح فيما اختلفوا فيه

تهد الم طلق المنتسب في المذهب الحنفي وكان آية من آيات االله تعالى إماما في علوم الدين، بلغ مرتبة ا
م، كان محيي السنة النبوية  والشافعي فكان يدرس المذهبين، وكان يضاهي الأئمة المستقلين بالاجتهاد في بعض شؤو

)5(.بالهند ومحدث الهند ومسندها، إليه تنتهي أسانيد علماء الحديث بالهند كلهم

: وفاته وآثاره-4
المصنفات تربو عن الخمسين مصنفا في العلوم الدينية المختلفة، ومن كبيرا مناخلف الإمام الدهلوي عدد

تراجم أبواب (وهما شرحين لموطأ مالك الأول بالفارسية والآخر بالعربية، و) المصفى(و) المسوى: (مؤلفاته الحديثية
شاكلة النظم العربي، ومن وفيه قام بترجمة القرآن إلى الفارسية على ) فتح الرحمن(، ومن مؤلفاته في التفسير )البخاري

وهو ) الإنصاف في أسباب الاختلاف(، و)عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد: (مؤلفاته الفقهية والأصولية
: رسالة قصيرة ناقش فيها اختلافات الفقهاء وكيفية الترجيح بين الآراء الفقهية المختلفة، ومن مؤلفاته الصوفية

وهو أنفس مؤلفاته ) حجة االله البالغة(ومن مؤلفاته في أصول الشريعة وأسرارها ألطاف القدس وفيوض الحرمين، 

.، موقع سابقمحمد صالح بن أحمد الغرسي)1(
لس العلمي، الهند، : شاه ولي االله الدهلوي)2( .1936التفهيمات الإلهية، مطبوعات ا
.126مرجع سابق، ص ،الندوي)3(
.351الندوي، المرجع نفسه، ص ) 4(
، 07، ص 1983، 01ي، دار الكتب العلمية، بيروت، طمقدمة تحقيق كتاب المسوى شرح الموطا للإمام الدهلو : جماعة من العلماء)5(

08.
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)1(.وأكثرها ذيوعا وقد ترجم إلى بضع لغات منها الإنجليزية والفارسية

ومن آثاره أيضا تلاميذه من العلماء الراسخين والدعاة المخلصين الذين ورثوا علومه واقتدوا بسيرته وانتهجوا 
المحدث الشاه عبد : مانة ونشر العقيدة والدعوة الإسلامية، وفي مقدمة تلاميذه أبناؤه الأربعةسبيله في حمل الأ

العزيز، والشيخ الشاه رفيع الدين، والشيخ الشاه عبد القادر، والشيخ الشاه عبد الغني، وكل واحد من هؤلاء ترك 
)2(.اء الهند إلى يومنا هذاآثارا ومؤلفات ولا زالت دعوة هذا البيت الدعوي يتردد صداها في أرج

ثم جاء من بعدهم الشيخ الأجل والمحدث الأكمل ناطق هذه : " ... يقول العلامة صديق حسن خان
الدورة وحكيمها، وفائق تلك الطبقة وزعيمها الشيخ ولي االله بن عبد الرحيم المتوفى سنة ست وسبعين ومائة وألف، 

م وكذا أولاده الأمجاد وأولاد أولاده أولي ا لإرشاد المشمرين لنشر العلم عن ساق الجد والاجتهاد، وقد نفع االله 
وبعلومهم كثيرا من عباده المؤمنين، ونفى بسعيهم المشكور من فتن الإشراك والبدع ومحدثات الأمور في الدين ما 

الفقه كالتابع له ليس بخاف على أحد من العالمين، فهؤلاء الكرام رجحوا علم السنة على غيرها من العلوم وجعلوا
والمحكوم، وجاء تحديثهم حيث يرتضيه أهل الرواية ويبغيه أهل الدراية، شهدت بذلك كتبهم وفتاواه ونطقت به 

)3(."ووصاياهم) (زبرُهم

: جهود الإمام ولي االله الدهلوي في الدعوة والإصلاح:ثانيالمحور ال
: الدعوية ومشكلاتهاالبيئة- 1

م في عاش الإمام شاه ولي االله م وتضعضع سلطا الدهلوي في عصر تميز بضعف المسلمين، وتراجع قو
سياسي يتمثل في انتقال : الهند، وقد أشار الدهلوي نفسه إلى سببين رئيسيين لذلك الضعف والتخلف، أولهما

ء الجمود فكري يتمثل في استيلا: الحكم في العالم الإسلامي من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض، وثانيهما
.على العقول وموت روح الاجتهاد

وقد سعى الدهلوي رحمه االله بعد أن شخص أسباب ضعف المسلمين وتخلفهم إلى وضع الحلول 
م واقتراح الدواء لأمراضهم وعللهم، انطلاقا من معايشته لمختلف مشكلات بيئته وعصره،  لقضاياهم ومشكلا

كيم الناصح، المخلص لربه ولأبناء دينه، كيف لا وقد انبرى لتعليم ومخالطته للناس مخالطة الطبيب الخبير والح
. المسلمين ونشر العلم الصحيح بينهم لأكثر من أربعين عاما

.864-862وعبد الحي الحسني، ص ، 52-49السيالكوتي، ص : تنظر مؤلفاته بالتفصيل عند)1(
، وأعلام 14- 12، ص 09مقدمة كتاب المسوى شرح الموطا، ص : للتعرف أكثر على جهود أبناء الدهلوي وأحفاده وتلاميذه تنظر)2(

.176-160، وتاريخ الدعوة الإسلامية في الهند، ص 347-303صلاح، الفصل السابع، ص الدعوة والإ
) (زبرُهم جمع زبور وهو الكتاب.
علي حسن الحلبي، دار الجيل، بيروت، دار عمار، عمان، دط، دت، : الحطة في ذكر الصحاح الستة، تح: صديق حسن خان القنوجي) 3(

.256ص 
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وقد كان عصر الدهلوي عصر فوضى واضطراب في كل جانب من جوانب الحياة، سواء منها السياسية أو 
م انطلاقا من بعض الكتابات التي لا تستند للحجة القوية الاجتماعية أو العلمية والفكرية، وقد يعتقد طالب العل

والبرهان الساطع، أن ثمة مبالغة في وصف الأوضاع السياسية والاجتماعية والعلمية في العصر والبيئة التي يظهر 
لو فيها زعماء الإصلاح ورجال الدعوة وقادة التجديد، والحق أنه لا مجال للمبالغة ولا مكان للتهويل بل بالعكس

لم تصل الأوضاع إلى تلك المرحلة من التأزم، ولو لم تكن البيئة الدعوية على تلك الأوضاع المتردية غاية التردي، لما  
كانت في حاجة للإصلاح والتغيير والتجديد، ولما كان الناس فيها في ظمأ لعلماء مصلحين ناصحين ولدعاة 

ديهم .مخلصين مجاهدين، ينهلون من علمهم ويقتدون 

فإنه ) يعني نفسه(أما هذا الوصي : " وقد بين الشاه ولي االله الدهلوي نفسه حالة البيئة التي ولد فيها بقوله
:وجد في زمان شاع فيه ثلاثة أشياء

وذلك لاختلاط علوم اليونانيين واشتغال القوم بالكلام حتى لا يكاد يوجد كلام في العقائد إلا : البرهان- 
.ممزوجا بمناظرات برهانية

وذلك لاجتماع الناس شرقا وغربا على قبول الصوفية وانقيادهم لهم حتى كأن أقوالهم وأحوالهم : الوجدان- 
م من الكتاب والسنة .أعلق بقلو

)1(.وذلك لدخولهم في الملة الإسلامية: السمع- 

انت شمس ولقد ك".. : أوضاع الهند في عصر الإمام الدهلوي بقوله)(وقد لخص العلامة سليمان الندوي
الدولة المغولية في أفول، وكان للعادات والتقاليد الجاهلية في المسلمين صولة وجولة، فكان الدراويش 
والمشايخ الكاذبون المتصنعون متربعين على دست مشايخهم في رباطهم، جالسين يوقدون الشموع على 

تقيد بالنصوص الفقهية والالتزام مقابرهم، وكانت جنبات المدارس ترتج بأصداء الفلسفة والمنطق، وكان ال
الحرفي في الفقه والفتاوى شعار كل فقيه ومفت، وكان التحقيق والبحث في المسائل الفقهية جريمة كبرى 
بحق الدين، وكانت الخاصة فضلا عن العامة جاهلة بمعاني القرآن الحكيم ومطالبه، وأحكام الأحاديث 

)2(."النبوية وإرشاداتها، وأسرار الفقه ومصالحه

.71، 70ص ، مرجع سابق، تيكو لمحمد بشير السيا)1(
)(مع الإسلامي العريق في لكهنؤ بالهند المسمى بدار المصنفين، مؤسس مجلة المعارف :سليمان الندويسيد رئيس علماء الهند ورئيس ا

وعلومها ومعارفها العلمية الشهيرة، إمام علامة مؤرخ ولغوي وأديب، حنفي المذهب نقشبندي الطريقة، من كبار علماء الشريعة الإسلامية
ا في شبه القارة الهندية، ولد في  . ، أهم مؤلفاته الرسالة المحمدية1953نوفمبر 22، وتوفي بكراتشي ببكاستان في 1884نوفمبر 22وآدا

، 02ثير، بيروت، طمحمد ناظم الندوي، دار ابن ك: انظر ترجمته في مقدمة كتابه الرسالة المحمدية بقلم الأستاذ عبد الماجد الغوري، تعريب( 
.)12، 9، ص ص 2002

.79، ص 04رجال الفكر والدعوة في الإسلام، ج: أبو الحسن الندوي) 2(
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وقد غلب على الحياة السياسية في الهند زمن الدهلوي الفوضى والانقسام وضعف الملوك والتنافس على 
. الحكم، إذ حكم الهند في حياة الدهلوي تسعة ملوك، لا هم لأحدهم إلا توسيع رقعة ملكه، والتمتع بالشهوات

سلامية، وتطلع أمراء الهندوس إلى استرداد ملك وهو ما أدى إلى انكماش الدعوة الإسلامية وتقلص رقعة الدولة الإ
آبائهم وأجدادهم، وهو ما جعل الكثيرين منهم يستقل بالمقاطعات عن الحكومة المركزية للدولة المغولية، ضف إلى 
ذلك ضعف الأنظمة المحلية وخاصة النظام القضائي مقارنة بالنظام الانجليزي الذي بدأ يبسط سيطرته على 

)1(.الهند

ت حالة المسلمين في الولايات العديدة التي استولى عليها الكفار من الهندوس والسيخ والمرهتة سيئة وكان
جدا، كانوا يعتبرون الإسلام عنصرا دخيلا على الهند، ويدعون المسلمين إلى التخلي عن شعائر الإسلام ومظاهره 

مي بأسماء عربية إسلامية وذبح البقرة التي من إعلان الآذان وإقامة الصلوات الخمس والاحتفال بالعيدين والتس
تمع الوثني، وأحيانا يستولون على مساجدهم  ا، بل ويفرضون عليهم قيودا تذيب هويتهم الإسلامية في ا يقدسو

ا ستارا لتقتيل المسلمين وتشريدهم وسبي نسائهم ) 2(.ومعاهدهم الدينية، ويثيرون اضطرابات يتخذو

لا يخفى أن الإسلام انتشر في الهند بفضل المبشرين من الصوفية الذين كثيرا ما لروحية فإنه أما الحياة الدينية وا
أكدوا الجانب الروحي على حساب الفرائض الدينية والعلوم الشرعية، وكانت النتيجة ان بقي الإسلام ضئيلا غير 

م النفسية فعال في حياة المسلمين الجدد، وبدل أن يغير الإسلام عوائد الهنود المعتن قين للدين الحنيف ويطبع حيا
والخارجية بطابعه الخاص، أصبح هو مشوبا بالأفكار الهندية، مما أدى إلى ظهور الملاحدة والمبتدعة الذين حاولوا 
التوفيق بين الإسلام والديانة الهندوكية، وطبعا كانت هذه الحركة ـ حركة إذابة الإسلام وصهره في بوتقة الأفكار 

ضعاف قوة المسلمين السياسية وانحلال دولتهم، الا أن فئة العلماء الأتقياء الغيورين على ة الهندية ـ سببا لإالفلسفي
ضوا قبل فوت  عزة الإسلام والمدافعين عن الشريعة الغراء لم يكونوا قد انقرضوا تماما ولم ييأسوا ولم يستسلموا بل 

ة الهندية، وعلى رأسهم الشيخ أحمد السرهندي الذي فضح دران الفلسفأالأوان لتطهير الفكر الإسلامي من 
.سلام والمسلمينالصوفية وذكر أولي الأمر بواجبهم نحو الإ

:تركزت أهداف الدهلوي الدعوية في النقاط الآتية:دعوتهأهداف -2

يطمح إلى الذي لا يقتصر على الناحية العلمية دون الناحية السياسية، فرغم أنه لم يكن :الإصلاح الشامل_أ
.إلا أنه لم يهمل مجال الإصلاح السياسي) وقد كان في إمكانه أن يبلغ فيها أعلى المراتب(العامة السياسية 

ال إلى تطبيق مبدأ إتاحة التعليم للجميع، أي نشر :إصلاح التعليم بشكل خاص_ب وقد عمد في هذا ا
بين من الطلاب لإنتاج قادة الفكر وأبطال العمل الذين العلم ما أمكن بين العامة من الناس، والتركيز على الموهو 

.11، ص 2005، 01، دار الجيل، القاهرة، ط01مقدمة كتاب حجة االله البالغة للعلامة الدهلوي، ج : السيد سابق)1(
.15، 14السيالكوتي، مرجع سابق، ص ) 2(
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.يجاهدون في سبيل االله لإصلاح الأحوال السياسية والأخذ بزمام الحكومة كوسيلة لاسترداد مجد الإسلام في الهند

الوصل بين الفقه والحديث، وحفزه لذلك ما رآه من اتخاذ الناس أو : التقريب بين الفقهاء والمتصوفة_ ج
هجراً مهجوراً وترجيحهم أقوال الفقهاء على الحديث، ومن خلال مصنفاته سعى الإمام إلى جعل للحديث

الحديث في صدارة العلوم الدينية والوصل بينه وبين العلوم الدينية الأخرى، وبالإمكان القول أن الوصل أو التوفيق 
.شريعة، والاجتهاد والتقليد، والعقل والنقليعد عنوانا لجهوده المعرفية كلها فقد آمن بالتوفيق بين التصوف وال

العلوم النقلية والعقلية - كما سبق وذكرنا–ورث الدهلوي التصوف وعلم الشريعة عن أسرته التي جمعة 
وزاوجت بين العلم والتصوف، فعمد إلى تطهير التصوف مما علق به من مظاهر وشوائب لا تمت إليه بصلة، ثم 

ة التي فقه أسرارها، فكان بذلك شخصية إسلامية متميزة في بيئة دينية عرفت عبر بسلوكه عن حقيقة الشريع
الانفصال بين التصوف والفقه، فلا المتصوفة فقهاء ولا الفقهاء متصوفة، فعمل الدهلوي على ردم الهوة بينهما 

.ورأب الصدع الذي اتسع بين الفقهاء والمتصوفة عبر عقود من الزمن

كان وضع الإسلام والمسلمين في الهند مؤرقا للإمام الدهلوي، :ية في الهند مجدداإقامة الدولة الإسلام_ د
ذكرنا أن الدعوة الإسلامية في الهند اتسعت على يد سلطان الدولة الإسلامية التي قامت فيها بفضل جهود محمود 

رغم ما اعتراها من الضعف الغزنوي في بداية الأمر، وظلت الدولة الإسلامية قائمة بالهند على مدار قرون طويلة
والسقوط، غير أن قوة شوكة الهندوس وتدخل الدول الغربية حالت دون استمرار آخر الدول الإسلامية في الهند 
ا ولا فائدة في  وهي الدولة المغولية التيمورية، التي كانت تعيش عمليا آخر أيامها مما لا أمل في تجديد شبا

ها، وهو ما جعل الدهلوي يعمل على إعداد تحدث انقلابا إسلاميا، وتؤسس إصلاحها وتضييع الوقت في تقويت
)1(.دولة إسلامية جديدة على أساس ديني علمي جديد

:وسائل وأساليب دعوته-3
عُرف الإمام الدهلوي برقة الطبع وسعة الصدر والتبحر في العلوم وبلوغ مراتب الإحسان في العبادة 

هله وطلابه وأبناء بلده، وقد كانت شخصيته بما اتسمت به من التقوى والسلوك، مما جعله داعية قدوة لأ
والاستقامة أعظم أسلوب وأهم وسيلة لنشر دعوة التوحيد الخالص وإحياء شعائر الإسلام في قلوب الناس في 

دة عصر وبيئة غلبت عليهما البدع واختلطت فيهما العقائد الفاسدة والأفكار الفلسفية المنحرفة كالحلول ووح
الوجود مع التصوف، بالإضافة إلى شخصيته الدعوية المؤثرة اعتمد الدهلوي على مجموعة من الوسائل الدعوية 

م، وفيما يلي أهم تلك الوسائل :لتبليغ الإسلام الصحيح للناس، وترسيخ قيمه العليا وأخلاقه المثلى في حيا

سائله الدعوية لكل من يأنس فيه رشدا من الملوك كان الإمام الدهلوي يرسل ر : الرسائل والنصائح الدعوية_ أ
والأمراء المعاصرين له في الهند وما جاورها، يصدع من خلالها بالحق ويبذل النصح وينبه إلى الأخطاء ويذكر 

.18مقدمة كتاب حجة االله البالغة، مرجع سابق، ص السيد سابق، )1(
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ا تلك  م صداقة وأخوة ومحبة تنطق  بالواجبات، كما كانت له مراسلات مع علماء الهند الذين كانت تربطه 
أقول لأولاد ")1(:نصائح عديدة لطلاب العلم وأبناء العلماء وعامة الناس، منها هذه النصيحةالرسائل، وله 

الناس ما لكم تحزبتم أحزابا ، وأتبع كل ذي رأي رأيه يا أيها: المشايخ المترسمين برسم آبائهم من غير استحقاق
وهدي لهم، مم ، رحمة للناس ولطفا أنزل االله علي لسان محمد صلى االله تعالى عليه وسلوتركتم الطريقة التي

هاديا مهديا، وهو ضال مضل، نحن لا نرضي فانتصب كل واحد منكم إماما، ودعي الناس إليه وزعم نفسه
ليشتروا به ثمنا قليلا ، أو ليشوبوا أغراض الدنيا بتعلم علم، إذ لا تحصل الدنيا إلالاء الذين يبايعون الناسهؤ 

هؤلاء قطاع الطريق دجالون  لا بالذين يدعون إلي أنفسهم، ويأمرون بحب أنفسهم،الهداية، و بالتشبه بأهل
إلا من دعي إلي كتاب االله تعالى وسنة رسوله، ولم يدعو إلي كذابون مفتونون فتانون إياكم وإياهم ، ولا تتبعون

عبرة في قول ، أما لكمالس والمحافل، إنما المرضي الإحساناالإشارات الصوفية في بإشاعةىنفسه، ولا نرض
. ]153نعام الأ[وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تبارك وتعالى 

ة من أعظم ألف الشاه ولي االله الدهلوي العديد من الكتب الهامة، ويعتبر كتابه حجة االله البالغ:التأليف_ ب
وقد ساهمت مؤلفاته في .الكتب التي ألفت في أسرار التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية وروح الفرائض والعبادات

بناء حركة علمية شاملة في عصره، فقد كانت مؤلفاته سببا في ظهور علماء مجتهدون أحيوا علوم الشريعة في 
. الهند

التدريس في سن مبكرة ففي السابعة عشرة من عمره أجازه والده بدأ الشاه ولي االله الدهلوي : التدريس_ ج
ا لمدة  سنة متواصلة لم تقطعها إلا رحلته إلى 12الشيخ عبد الرحيم للتدريس في المدرسة الرحيمية وظل مدرسا 

ي سنة، ويعد التدريس عند الإمام الدهلو 45الحجاز التي عاد منها مباشرة إلى التدريس الذي قضى به حوالي 
اد" : من أعظم أنواع الجهاد لأن فيه هداية للناس وهي مهمة الأنبياء والمرسلين، يقول رحمه االله ا أن اعلم

أنواع، ومناقبھلھ مفاخره من يك ونا اطنا، و را ظا الناس داية ا أعظم عثمن الذي و أنھ
ص فيھ اد ج ل و والسلام الصلاة م عل قاطبة ياء ن عدومعاناةلھ يكون النصر ثم وشدة،

رسولنا{ ذلك لننصر )2(."}إنا

التي ” التفهيمات الإلهية“انتقد مظاهر الخلل التعليمي في كتابه و الدهلوي بالتعليم الإسلامي، وقد اعتنى 
تبدت في التوجه نحو دراسة علوم اليونان الفلسفية، وتقديم علوم النحو والصرف والمعاني على علوم الشريعة، 

جل هذا صاغ مناهج التعليم بالمدرسة الرحيمية وافترض أن النشء المسلم ينبغي أن يدرس أولا علوم العربية من ولأ
نحو وصرف ومعاني ثم التاريخ والحكمة ثم الحديث الشريف ثم علوم الشريعة، على ألا يزيد في كل منها عن ثلاثة 

، وفي المرجع نفسه كل وصايا ونصائح الإمام الدهلوي، ومنها المقالة الوضية في النصيحة والوصية، 190ص ،السيالكوتي، مرجع سابق) 1(
.211-199ص 

.134، ص 02الدهلوي، التفهيمات، مرجع سابق، ج) 2(
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.أو أربعة كتب فإن أتمها انتقل إلى ما بعدها

وهي وسيلة تتقاطع وتندمج مع الوسيلة الدعوية السابقة، ذلك أن الإمام الدهلوي لم يكن :لرجالصناعة ا_ د
ا، إنما كان غرضه أهم وأبعد وأعمق من  ا ويكررو غرضه من التدريس إلقاء العلوم والمعارف على طلابه يحفظو

ضة  علمية وفكرية إسلامية لم تعرف ذلك، وهو تأليف وصناعة الرجال، ولذلك نجد تلاميذه من بعده صنعوا 
. لها الهند مثيلا في عصر من العصور

:خصائص دعوته-4
تميزت دعوة الإمام شاه ولي االله الدهلوي بمجموعة من الخصائص، جعلتها من أعظم الدعوات الإسلامية 

:التي عرفتها الهند في العصر الحديث، ويمكننا تلخيص أهم تلك المميزات في النقاط الآتية

فهي تشبه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي قامت في بلاد نجد، وقد :دعوة توحيد سلفية مباركة_ 
تزامنت معها من الناحية التاريخية، غير أنه لم يقم دليل أو شاهد على لقاء بين رائدي الإصلاح والتجديد في 

.الدعوتين

بتدريس القرآن إقراء وتفهيما وتفسيرا، ولأن أكثر الشاه ولي االله الدهلوياعتنى:العناية بالقرآن وعلومه_ 
المسلمين في الهند لم يكونوا يعرفون اللغة العربية فقد عمد إلى ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية، فكان كتابه 

.اب االلهفتح الرحمن كتاب هداية لكثير من الهنود، قرب إليهم معاني القرآن الكريم، مما جعلهم أكثر ارتباطا بكت

كانت علوم السنة تكاد تندرس بالهند قبل مجيء الإمام :الدعوة إلى إتباع السنة والاهتمام بنشر علومها_ 
الدهلوي، فأحياها بالتدريس والتأليف وقبل ذلك بحفظ متون الحديث وأسانيده حفظا عجيبا، وقد كانت رحلته 

لتصبح مركز إشعاع علمي في هذا التخصص الشرعي إلى الحجاز عاملا هاما في نقل الحديث وعلومه إلى الهند
)1(.الهام

الإمام بالحديث لشيوع البدع والمحدثات في وقته، وهيمنة رجال التصوف البدعي على وقد جاءت عناية
الساحة الدينية، وهو ما أفضى إلى إهمال العلوم الحديثية، وقد تجلى أولا في تدريس الحديث بالمدرسة الرحيمية، 

ة مصنفات حديثية جلها حول موطأ الإمام مالك الذي اعتبره الدهلوي أصح الكتب بعد كتاب االله ووضع عد
)2(.تعالى

كان أكثر العلماء يهابون سخط العامة فلا ينكرون العقائد :إبطال العقائد الشركية والبدع والمنكرات_ 
ن يستنكر البدع والمنكرات غير مبال بسخط الشركية والبدع والمنكرات، لكن الإمام الرباني ولي االله الدهلوي كا

.269-255الحطة في صحيح الكتب الستة، مرجع سابق، ص ص سن خان،ينظر تفصيل ذلك عند صديق ح)1(
)12/09/2018(https://islamonline.net/26862: موقع إسلام أون لاينولي االله الدهلوي وكتابه حجة االله البالغة، )2(
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ا منافية للعقيدة، فقد اشتملت شروحه لأحاديث هذا الباب )1(العامة أو عتاب الخاصة، وأخذ يبين للناس أ
)2(.على توضيح لمسائل الشرك التي كان الكثير من الناس يقعون فيها

ا في الأصل تزكية النفس كان الدهلوي أعلم الناس في زمانه ب: السعي لإصلاح التصوف_  الصوفية وطرقها، وأ
ا مرتبة الإحسان، وهذا ما جعله يلاحظ الانحرافات التي وقع فيها المتصوفة من الخاصة والعامة في زمانه،  والبلوغ 

م وأنكر عليهم ودعا الناس إلى )3(:فبينّ انحرافا

وتدبره وإتباعهما في العقيدة والعمل والحذر الالتزام بقراءة جزء من القرآن والحديث كل يوم مع فهم المعنى- 
.من تأويلات المتصوفة في شرح آيات االله

.الدعوة إلى عدم الانخداع بالكرامات التي يدعيها بعض الجهّال من الصوفية ومشايخ الطرق- 

تمع من د-  اء الاكتفاء بما ورد في الكتاب والسنة من الإحسان والإخلاص في العقيدة والعمل وتطهير ا
.التصوف المنحرف ومفاسده

.  شرح مراتب الإحسان والإخلاص والتزكية في ضوء القرآن والحديث والسيرة- 

وذلك بالدعوة إلى الاجتهاد ونبذ التقليد، وإن من أعظم : مواجهة الجمود الفقهي والتعصب المذهبي_ 
ال كتابه عقد الجي د في أحكام الاجتهاد والتقليد، وهو كتاب الكتب التي ألفها الشاه ولي االله الدهلوي في هذا ا

)4(.نفيس تلقاه العلماء بالقبول، وأثنوا على صاحبه الثناء الحسن

وقد بين رحمه االله أسباب الوقوع في الجمود الفقهي، التي كان أولها حدوث التقليد والتقيد بمذهب واحد 
ائز، فهو يرى أن التحريف في الأديان جاء من تقليد بعد القرن الرابع الهجري، كما بين التقليد المحرم والتقليد الج

غير المعصوم، ومنه دعا رحمه االله إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وعدم التعصب للمذاهب كما دعا إلى التسامح 
)5(.في المسائل الخلافية الاجتهادية

وكان من تأثير انتشار .. : "تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند: في كتابه)(يقول السيد مسعود الندوي

.99السيالكوتي، مرجع سابق ص )1(
كما ينظر . 125، ص "في المسوى شرح الموطأ.." لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"من التفصيل ينظر شرح الدهلوي لحديث لمزيد)2(

.325شرح الحديث في حجة االله البالغة، ص 
.وما بعدها في معرفة الأحوال والمقامات136ص ،02جالدهلوي، حجة االله البالغة، مصدر سابق،)3(
، 01محمد علي الحلبي الأثري، دار الفتح، الشارقة، ط: الدهلوي، عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، تح: لتفصيل ينظرلمزيد من ا)4(

1995.
.67، ص المرجع نفسهالدهلوي، عقد الجيد، )5(
)(1954الهند، توفي سنة ، وانتقل إلى العيش بباكستان بعد انفصالها عن 1910ولد بالهند عام ، يحث إسلامبا:مسعود الندوي ،

و » تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند«: من آثاره. »دار العروبة الإسلامية«في الباكستان، و أنشا فيها اللغة العربيةكان له اشتغال بنشر 
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فكرته وآرائه في الفقه أن أخذ ينقشع غبار التعصب للمذاهب الذي كان متغلغلا في الأوساط العلمية الهندية، 
)1(.."وبدأت العقول تتخلص من ربقة التقليد الأعمى والجمود على أقوال الفقهاء

:الهندفي في أثر دعوة الدهلوي على مسيرة الدعوة الإسلامية:خاتمة
اشتمل العمل الضخم المتنوع الواسع الذي قام به الإمام الدهلوي على إصلاح العقائد، ونشر الكتاب 
والسنة، والرد على المذاهب الدخيلة على الإسلام، وعلى المحاولة الحكيمة القائمة على الدراسات المعمقة للمّ شمل 

بين الفقه والحديث، وعرض الشريعة الإسلامية وشعبها الأمة، بتقصير الفجوة بين المذاهب الفقهية السائدة، و 
ا في ترابط ونظام، وفي تناسق واتزان، وعلى رفع القناع عن فوائد الشريعة العملية والاجتماعية والمدنية، وشرح  وأبوا

وصلة الأسباب التعاليم الدينية والهداية السماوية في محيط الحياة الواسع، وفي سياق العلاقات المشتركة بين الناس، 
.بالنتائج

اهد في عهد الفوضى السياسية واحتضار الدولة الإسلامية في الهند، وبذل  ذا الدور القيادي ا وقد قام 
الجهود لإقامة مملكة قوية موطدة الأركان، الدور القيادي الحكيم الذي يقوم به أكبر سياسي بصير لا يمتّ إلى 

تمع المسلم الذي هو مصدر كل انقلاب التأليف والتصنيف والبحث والتدريس  بأيّ صلة، مع عدم إهمال ا
صالح وغير صالح، والحاضن للقادة والحكّام، والأرضية التي تقوم عليها الحكومات والمنظمات، وقد وفق لوضع 

)2(.الأصابع على أمراض طبقاته المختلفة ومواضع ضعفها

إحياء فريضة الجهاد في بلاد الهند، حيث قاد تلاميذه من وقد كان من ثمرات دعوة الشاه ولي االله رحمه االله
بعده حركة جهاد واسعة امتدت على مدار قرن ضد المحتلين الانجليز والسيخ، الذين استولوا على بلاد المسلمين 

.وساموا أهلها أشد أنواع العذاب والتنكيل

يث في الهند كان بجهود الإمام ولي االله إن مبدأ الإصلاح الحقيقي ومبعث الدعوة الإسلامية في العصر الحد
الدهلوي ومساعيه المشكورة، فإنه أول من نقّح النظريات القديمة واستعرض تاريخ المسلمين وانتقده انتقادا شديدا، 

.وبحث في أسباب تقهقر المسلمين وزوال ممالكهم، واستجلى صورة كاملة لنظام الإسلام ورتبه ترتيبا علميا

أن يقوم بنفسه بذلك الإصلاح الحقيقي المنشود الذي مهد له السبيل بكتاباته وآرائه لكنه لم يتح له 
الناضجة ودعا إليه في كتبه ومؤلفاته، بل الذين قاموا بذلك الإصلاح المطلوب وجاهدوا في سبيله جهادا مبرورا هم 

من : عبد االله العقيل: تنظر ترجمته عند. »الداعية المظلومن عبد الوهابمحمد بالشيخ «و » شهور ديار العرب«و » الاشتراكية والإسلام«
.1128_ 1121، ص2008، 08، دار البشير، دم، ط02أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة، ج

.155، ص 1951، 01دار العربية، بيروت، طتاريخ الدعوة الإسلامية في الهند،: مسعود الندوي) 1(
.22ن الندوي، مرجع سابق، ص أبو الحس)2(
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)1(.وا من معين مصنفاته وكتاباتهرجال من أحفاده وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه، ممن اغترفوا من بحار أفكاره وارتو 

: مصادر ومراجع المحاضرة
لس العلمي، الهند، : شاه ولي االله الدهلوي- 1 .1936التفهيمات الإلهية، مطبوعات ا

.2005، 01، دار الجيل، القاهرة، ط02، ج01ج ، حجة االله البالغةشاه ولي االله الدهلوي- 2

محمد علي الحلبي الأثري، دار الفتح، : الاجتهاد والتقليد، تحالجيد في أحكامعقد :شاه ولي االله الدهلوي- 3
.1995، 01الشارقة، ط

.1983، 01المسوى شرح الموطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: شاه ولي االله الدهلوي- 4

.2010، 02، دار القلم، دمشق، ط04رجال الفكر والدعوة في الإسلام، ج: أبو الحسن الندوي- 5

علي حسن الحلبي، دار الجيل، بيروت، دار : الحطة في ذكر الصحاح الستة، تح: وجيصديق حسن خان القن- 6
عمار، عمان، دط، دت

، بيروت، دار بن حزم، 06الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ج : عبد الحي بن فخر الدين الحسني- 7
.1999، 01ط

.1999، بيروت، دار ابن حزم، - تهحياته ودعو –الشاه ولي االله الدهلوي :السيالكوتيمحمد البشير - 8

-/http://islamstory.comشاه ولي االله الدهلوي، موقع قصة الإسلام، : راغب السرجاني- 9

:تاب متاح على موقعكالالفكر الإسلامي عند ولي االله الدهلوي،: محمد صالح بن أحمد الغرسي-10
http://www.salihekinci.com/html/pdf/elfikrulislami.pdf

الشاه ولي االله الدهلوي، :زياد التكلةمحمد-11
http://www.alukah.net/culture/0/36264/#ixzz46mGWTWn

: موقع إسلام أون لاينولي االله الدهلوي وكتابه حجة االله البالغة، -12
https://islamonline.net/26862

.160ص ، المرجع السابق،مسعود الندوي)1(
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: من المولد إلى الوفاةجمال الدين الأفغانيسيرة _ أولا
.مولده ونشأته-1

تشكيل شخصيته الدعويةعوامل -2
.الدعويةصفاته ومؤهلاته-3

.وفاته وآثاره-4
: السيد جمال الدين الأفغانيدعوة _ ثانيا

.الدعوية ومشكلاتهاالبيئة-1

.ف دعوتهأهدا-2
.وسائل وأساليب دعوته-3
.خصائص دعوته-4

.السيد جمال الدين الأفغاني على العالم الإسلاميأثر : خاتمة



56

: تمهيد
لا يكتب باحث بحثا ولا يؤلف كتابا عن الفكر الإسلامي الحديث، أو عن مسيرة الإصلاح في العالم 

العربي، إلا تكرر فيما يكتب اسم لامع مشتهر بين الناس الإسلامي، أو عن التطور السياسي والفكري للوطن 
عامتهم وخاصتهم، ذلكم هو جمال الدين الأفغاني، الذي استحق عدة ألقاب واشتهر بالعديد من الأوصاف في 
الأوساط الفكرية والدعوية والسياسية، فهو فيلسوف الإسلام، وموقظ الشرق، وباعث النهضة، وزعيم الإصلاح، 

رجل فكر ودعوة وإصلاح شغل الناس وملأ الدنيا وانقسمت الآراء .. داد، ومؤسس الصحافة العربية،وعدو الاستب
حوله بين مريدين كثر يرونه شخصية ليس لها مثيل في التاريخ الإسلامي الحديث، وبين أعداء لم يتركوا صفة سيئة 

.إلا ألصقوها به تأويلا أو افتراء

لدفاع عن السيد جمال الدين الأفغاني ولا بصدد رد التهم عنه، نحن هنا ونحن في هذه المحاضرة لسنا بصدد ا
بغرض عرض سيرة الرجل وأعماله في مجال الدعوة والإصلاح، ولن يكون ذلك العرض مقتصرا على تتبع الأحداث  

.فغانيكرونولوجيا بل سنركز على الشخصية الدعوية والبيئة الدعوية ومن ثم خصائص دعوة السيد جمال الدين الأ
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: ، من المولد إلى الوفاةجمال الدين الأفغانيسيرة :ولالمحور الأ
:مولده ونشأته-1

، يعود نسبه إلى الإمام السيد )(، من بيت عظيم في بلاد الأفغان)(السيد محمد جمال الدين بن صفتر
عنهما، وآل هذا البيت عشيرة وافرة علي الترمذي المحدث المشهور، ويرتقي إلى سيدنا الحسين بن علي رضي االله

فهو أفغاني الأصل، شريف النسب، ولشرف النسب في )1(،"كابل"من أعمال )("كنر"العدد تقيم في خطة 
)2(تلك البلاد مكانة وإجلال تفوق سائر الأقطار

لدين الحسيني والده السيد صفتر بن علي بن مير رضي الدين محمد الحسيني، شيخ الإسلام، ابن مير زين ا
القاضي، ابن مير ظهير الدين محمد الحسيني شيخ الإسلام، ابن مير أصيل الدين محمد الحسيني شيخ الإسلام، أما 

)( صف"كلمة منمركَّبعلي،الإِمامألقابمنفارسيلفظوصفدر.صفتر: فقالوابالعربيةترجمتهكتبوامَنالاسمَ هذاحرَّفصفدر "
جمال الدين الأفغاني، مقدمة أعمال : مصطفى عبد الرازق: صدرالم.اقتحمأوافترسالفارسي بمعنىدريدانفعلمنوصف"در"العربية و 

.15، ص 2015العروة الوثقى، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 
)( ثار خلاف وجدل حول نسبة الأفغاني فقال البعض أنه أفغاني وقال البعض الآخر أنه إيراني، وقد ذكر ذلك عبد القادر المغربي في كتابه

نشأ جمال الدين الأفغاني في كابل عاصمة أفغانستان، فهو إذن أفغاني، والإيرانيون يقولون إنه إيراني، وهذا : "جمال الدين الأفغاني فقالحول 
الخلاف في نسبة جمال الدين من أعجب الأمور وأدعاها للاستغراب، كما أن الرجل عاش في عصرنا وبلادنا، وأعماله ومساعيه تقع تحت 

ارنا، والأدلة متوفرة لمعرفة حقيقة نسبه، فالشك في أفغانيته يورثنا الشك في كثير من أخبار رجال التاريخ الأقدمين ونسبتهم مواقع أبص
عبد : ، ولمزيد من التفصيل ينظر03جمال الدين الأفغاني، ذكريات وأحاديث، ص : عبد القادر المغربي: المصدر." ومناشئ مناقبهم ومثالبهم

، المطبعة السلفية ومكتبتها، 01، كتاب البينات في الدين والاجتماع والأدب والتاريخ، ج"السيد جمال الدين أفغاني أم إيراني: "القادر المغربي
.157-150، ص 1344القاهرة، 

وهو) 2020-1938(وللخروج من الجدل العقيم الذي لا طائل من ورائه حول أصل الأفغاني ومذهبه نورد كلام السيد هادي خسرو 
موعة أعداد مجلة العروة الوثقى موعة الكاملة لأعمال السيد جمال الدين الأفغاني، حيث يقول في مقدمة تحقيقه  «: الذي قام بتحقيق ا

ن غامضاً، ويقولو إيرانياً هناك مؤامرة وهجمة حديثة ضد السيد جمال الدين، حيث يقولون للمسلمين العرب والأفغان، بأن السيد كان شيعياً 
مجاهداً أسد آبادياً بل كان عالماً ..ولا عراقياً ولا مصرياً ولا أفغانياً سنياً؟ ولكن السيد الحسيني لم يكن إيرانياً للإيرانيين بأن السيد كان أفغانياً 

كم الإسلامي والوحدة الإسلامية، ـ لأنه وقف ضد الطغاة في كل مكان، وطالب بإقامة الحـ كما جاء في تواقيعه المتعددةكابلياً وإسلامبولياً و 
وفي ..يضاً حيث واجه الاحتلال البريطاني لمصر والسودانأوسودانياً ودعا لنصرة المسلمين في أفغانستان والهند ومصر والسودان، وكان مصرياً 

عالم، وثار على التقاليد البالية التي هذا السبيل نسي السيد جمال الدين، كل انتساب قومي أو عرقي أو نسبي أو أرضي، ليحقق امتداده في ال
منعت رجل العلم الديني من الخوض في غمار السياسة، لينغمس كلياً في عالمها، باعتبارها أحد الميادين الرئيسة التي يجب أن يجاهد فيها

ن يتلاحمان في شخصيته وسيرته وهما مفهوما» الوحدة«و» الإصلاح«العلماء، وراح يعلنها بالتالي دعوة كريمة، وصرخة مدوية تدعو إلى 
مقدمة العروة الوثقى، الأعمال الكاملة للسيد جمال الدين الأفغاني، طهران، : هادي خسرو: المصدر».ودعوته العالمية

)( ُأسد أبادوعاصمتها الباکستانيةتقع في أقصی شرقي البلاد مع الحدود بأفغانستان34حدی المحافظات الـ ا:رنَ ك.
، 2002، 01محمد باشا المخزومي، خاطرات جمال الدين الحسيني الأفغاني، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط)1(
.212، مؤسسة هنداوي للنشر، القاهرة، دط، دت، ص 05جفيض الخاطر، : أحمد أمين)2(
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) 1(.والدته فهي السيدة سكينة بيكم بن شرف الدين الحسيني القاضي، وهي تنتمي إلى أسرة أبيه فهي ابنة عمه

، أهل علم وفضل وصلوا درجة القضاء )، ومن جهة والدتهأي من جهة والده(فجدود الأفغاني من الجهتين 
. والاجتهاد فاستحقوا لقب شيخ الإسلام

، وقد ذكر هو بنفسه عام مولده 1839ولد السيد جمال الدين الأفغاني في أسد آباد بأفغانستان عام 
الذي دونه المخزومي حيث جاء على لسانه في الكتاب -وفي هذا رد على من قالوا بأنه ولد في إيران–ومكانه 

ولدت" : بعنوان خاطرات الأفغاني ما يأتي أن يذكر لمن نفع عصر،1242وأي نصف من أك وعمرت ـ
بلادي ك ل غراض" فغان"واضطررت و واء ا تتلاعب ة )2(..."مضطر

انتقل مع عائلته من أسد نشأ السيد جمال الدين الأفغاني في بيت عز وسيادة، ولما بلغ الثامنة من عمره 
آباد إلى كابل، وفيها بدأ تعليمه، فتلقى علوما جمة برع في جميعها، فمنها علوم العربية من نحو وصرف وبيان 
وكتابة، ومنها علوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وأصول فقه وكلام وتصوف، ومنها علوم عقلية من منطق 

وهيئة أفلاك ونظريات الطب والتشريح، ثم سافر إلى الهند وهو في وحكمة وعلوم رياضية وحساب وهندسة وجبر 
ا سنة وبضعة أشهر وأخذ فيها بعض العلوم على الطريقة الأوروبية الجديدة )3(..الثامنة عشر من العمر فأقام 

ا من تعليم، قصد بعدها الحجاز  لأداء فريضة فهذه بالإجمال خلاصة نشأة الأفغاني الأولى وما ارتبط 
م، فوقف على كثير 1857حتى وافى مكة سنةمن بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، نحو عام يتنقَّل الحج، فقضى

ا في سياحته واكتنه أخلاقهم وأصاب من ذلك فوائد غزيرة )4(.من عادات الأمم التي مر 

وعَلَتْ مد خانفي خدمة الأمير دست محانخرط في العمل السياسي حيث انتظمو وعاد إلى بلاد الأفغان 
الأمير محمد أعظم خان،ابنه الأكبرغزواته، ولَمَّا مات الأميرُ انحاز جمال الدين إلىورافقه في بعضمنزلتُه عنده

)5(.الإنجليزالذي أثار حرباً عواناً على شير علي، وهو أخوه أصغر منه سنٍّا، تولى عرش الأفغان بتأييد

زم محمد أعظم فهرب إلى إيران وبقي وزيره جمال الدين الأفغاني في  وبعد حروب هائلة تغلب شير علي وا
كابل لم يمسه الأمير شير علي بسوء احتراما لعشيرته، وخوف انتفاض العامة عليه حمية لآل البيت النبوي، وإن  

والي فرأى السيد أن يخرج من أفغانستان، لأن مناخ الحكم الجديد الم)6(كان يضمر له الاحتيال للغدر به،
للاستعمار الانجليزي أصبح عائقا أمام نشاطه، وهو ما كان حيث انتقل منها إلى الهند التي وصل إليها سنة 

.44، ص 1988، 02ل الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام، دار الشروق، القاهرة، طجما: محمد عمارة)1(
.26ص ، مرجع سابق، المخزومي)2(
.28، ص 2012، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط، 01جتاريخ الأستاذ الإمام، : محمد رشيد رضا)3(
.06، ص 1903، مطبعة الموسوعات، القاهرة، 03يين، نسخة غير محققة، طمقدمة رسالة الرد على الدهر : محمد عبده)4(
.16، ص 2015مقدمة أعداد العروة الوثقى، مؤسسة هنداوي، القاهرة، : مصطفى عبد الرازق) 5(
.26، ص2017، 01أحمد ماجد، دار المعارف الحكمية، بيروت، ط: مقدمة رسالة الرد على الدهريين، نسخة محققة، تح،محمد عبده)6(
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، غير أن السلطات الإنجليزية التي كانت تحكم الهند أنذاك تخوفت من نشاطه ومن التفاف الناس حوله، 1868
) 1(.1869ليها في العام فقامت بترحيله إلى السويس في مصر وكانت تلك أول زيارة له إ

لم يمكث الأفغاني في مصر في رحلته الأولى إليها إلا أياما، غادر بعدها إلى الأستانة عاصمة الدولة 
العثمانية، التي استقبل فيها بالحفاوة وعين عضوا في مجلس المعارف الأعلى، ويبدو أن تلك الحظوة والمكانة التي 

، الذين سرعان ما أوغروا صدر السلطان وألبوا العامة عليه متحججين نالها قد أوغرت عليه صدور الحاسدين
بخطاب ألقه في دار الفنون يجعل فيه النبوة صناعة مكتسبة، وهو ما جعل السيد يترك الأستانة ويعود إلى مصر، 
ا هذه المرة سبع سنين حافلة بالعمل تركت أثرا كبيرا على حاضر مصر إذ ذاك، وعلى مستقبلها ليمكث 

.السياسي والفكري فيما بعد

غير أن الخديوي توفيق الذي اعتلى عرش مصر بعد عزل أبيه الخديوي إسماعيل بمساعدة السيد جمال الدين 
الأفغاني وتشجيعه، استبد بالرأي وأوجس خيفة من مشروع الأفغاني الساعي إلى إقامة الشورى والعدل والتقليص 

توري، فقضى بنفيه خارج مصر في موقف مهين لشخصية شديدة من صلاحيات الحكام بإقامة الحكم الدس
26الاعتزاز بنفسها، عظيمة القدر عند أتباعها، الذين لم يعلموا باعتقال السيد ونفيه إلا في صباح اليوم التالي 

مته 1879أوت  عندما أصدرت حكومة الخديوي بيانا أجبرت الصحف على نشره أدانت فيه الأفغاني وا
) 2(.عية شبانية مفسدة للدين والدنيابرئاسة جم

وقد اتفق أرباب النظر في هذا العصر على أن قدوم السيد جمال الدين الأفغاني إلى مصر كان مبدأ ".. 
)3(."الحركة الفكرية، التي بدأت في البلاد العربية وسائر الشرق الأدنى

ا ثلاث سنوا ت تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليه نفي السيد جمال الدين الأفغاني إلى الهند، فبقي 
الاحتلال البريطاني، الذي سمح له بمغادرة الهند والسفر حيث يشاء بعد فشل الثورة العرابية واحتلاله لمصر سنة 

، وقد اختار الأفغاني السفر إلى باريس، وأرسل خطابا إلى تلميذه الشيخ محمد عبده، ومن باريس عام 1882
صحيفة العروة الوثقى، وفي باريس قام الأفغاني بنشاط فكري وسياسي غير مسبوق في أصدر الرجلان 1883

الدفاع عن الإسلام والأقطار الإسلامية، ففيها رد على ادعاءات المستشرق الفرنسي أرنست رينان، وظل يتنقل 
)4(.1886بين باريس ولندن حتى عام 

.49محمد عمارة، مرجع سابق، ص )1(
.65محمد عمارة، المرجع نفسه، ص ) 2(
.292ص ،02جشكيب أرسلان، حاضر العالم الإسلامي،)3(
.71-69محمد عمارة، مرجع سابق، ص )4(
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الدين الأفغاني إلى روسيا فأقام في بطرسبورج أربع بعد تعطيل العروة الوثقى في باريس اتجه السيد جمال
سنين كان فيها موضع إكرام القيصر، وكان مما خدم المسلمين هناك إقناع القيصر بحسن معاملة المسلمين والإذن 

وانتقل بعدها السيد إلى ألمانيا وفيها التقى شاه . لهم بطبع المصحف الشريف وبعض الكتب الدينية، فإذن بذلك
فدعاه إلى بلاده واستوزره، غير أن العلاقة بينهما لم تدم طيبة بسبب أفكار جمال الدين في إقامة الحكم إيران

ا  الشوري، وانتهى الأمر به إلى النفي مرة أخرى فخرج من إيران إلى البصرة بالعراق ومنها سافر إلى لندن وأقام 
توسط السلطان عبد الحميد في الأمر وطلب منه الكف يحارب شاه إيران ويؤلب عليه الرأي العام الإيراني، حتى

ا حتى وافاه الأجل . عن التعرض للشاه، واستدعاه إلى الأستانة فأقام 

:الدعويةشخصيتهتشكيلعوامل -2
تعد شخصية الأفغاني من الشخصيات النادرة في التاريخ لما جمعت من صفات ولما قدمت من أفكار هزت 

ذا -كما سنرى لاحقا–القرن التاسع عشر ركود العالم الإسلامي في ذا الحجم و ، إذ من المؤكد أن شخصية 
التأثير لم تتكون عفوا ولم تنشأ عبثا، فقد توفرت مجموعة من الظروف والعوامل التي ساهمت في نبوغ شخصية 

:السيد جمال الدين الأفغاني، نحددها في العناصر الآتية

د أعجمية يصبح للنسب العربي المرتبط بآل النبي صلى االله عليه وسلم أمرا ذو في بلا: الأسرة والنسب الشريف_ أ
أهمية بالغة في تكوين شخصية الفرد وفي تشكل نظرة الآخرين إليه وفي خلق مكانة اجتماعية مرموقة له، فانتساب 

الاعتزاز بذلك الانتماء السيد جمال الدين الأفغاني إلى عائلة ممتدة إلى السبط الحسين رضي االله عنه جعله دائم
والانتساب ولم يكن ذلك الاعتزاز من قبيل التكبر والعنهجية الفارغة؛ بل جعله ذلك الانتساب يستشعر المسؤولية 
لأن يكون خليقا بذلك النسب، غير مسيء له بأي شكل من الأشكال، فالإمام الحسين رضي االله تعالى عنه كان 

يان وأيقونة للثورة على الظلم، ولا شك أن هذه المعاني قد تركت أثرها في شخصية طوال التاريخ رمزا للتحرر من الطغ
ثم إن انتماء والده السيد صفتر الحسيني إلى عشيرة لها سيطرة سياسية فعلية . السيد جمال الدين الأفغاني الحر الثائر

مبكرة وإن كانت خبرة نظرية ناتجة على بعض الأعمال التابعة لمدينة كنر، مكّن الأفغاني من اكتساب خبرة سياسية
عما يشاهده ويعايشه من الممارسات السياسية لرجال عشيرته، التي تعرضت بسبب مواقفها إلى بعض المضايقات مما 

.حمل والده على الانتقال بأسرته إلى العاصمة كابل

ال الدين الأفغاني أنه لقد رأينا عند حديثنا عن نشأة السيد جم: في العمل السياسيالمبكرالانخراط_ ب
ينتمي إلى عائلة كانت لها السيادة على بعض الأراضي في منطقة كنر، وأن التنافس السياسي قد جعل تلك العائلة 
عرضة للترحيل من مناطق نفوذها إلى العاصمة كابل، وقد كان كل ذلك والأفغاني لم يبلغ العاشرة من العمر، 

ذاكرته، وبعد مرحلة التعليم التي امتدت إلى غاية بلوغه الثامنة عشر لذلك فقد نقشت أحداث مرحلة طفولته في
من العمر، جاءت رحلة الحج لتضيف رصيدا هاما من الخبرات إلى شخصية الشاب اليافع المتمكن من علوم 

مد عصره، ليدخل بعدها إلى عالم السياسة من أبوابه الواسعة، حيث انخرط في بلاط الحكم وزيرا أول للأمير مح
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معاركه السياسية والعسكرية، والمتتبع لتلك المرحلة من حياة الأفغاني يلاحظ -بكل اقتدار–أعظم، فخاض معه 
أنه بذل الكثير من الجهد في إصلاح نظام الدولة خاصة في مجال الإدارة والتعليم، ولأنه كان يملك مشروعا 

أن يقوم أو أن ينجح إلا إذا كان تحت رعاية إصلاحيا واضح المعالم فقد كان يرى أن ذلك المشروع لا يمكن
سلطة سياسية تؤمن به، ولا يمكن أن تؤمن أي سلطة سياسية بمشروع الإصلاح والنهضة إلا إذا كانت سلطة 
مبنية على الشورى والعدل، ولا تتحقق تلك السلطة إلا بإصلاح النظام السياسي من الداخل، ولا تتهيأ سبيل 

.ق التعليمذلك الإصلاح إلا عن طري

لذلك علق السيد جمال الدين الأفغاني آماله على إمارة الأمير محمد أعظم في أفغانستان ولما تلاشت تلك 
الآمال بسبب التنافس الداخلي على السلطة، وبسبب التدخل الأجنبي ممثلا في الاستعمار الإنجليزي، فقد وجّه 

يطبق مشروعه الإصلاحي، الذي كان يرمي من خلاله اهتمامه إلى بيئات سياسية أخرى وحاول من خلالها أن 
ا حتى تلحق الأمة بالأمم العزيزة والدولة بالدول "إلى  اض دولة إسلامية من ضعفها وتنبيهها للقيام على شؤو إ

ومن تلك البيئات التي صرف إليها همته في الإصلاح السياسي قصر الخديوي توفيق ،"القوية فيعود للإسلام شأنه
هذا الأخير الذي انقلب عليه بمجرد تمكّنه من السلطة بعد انقلابه على أبيه الخديوي إسماعيل، ومنها بلاط بمصر 

الشاه الإيراني ناصر الدين الذي بلغ فيه مرتبة الوزير المستشار غير أن مخاوف الشاه المستبد من الأفكار التحررية 
ن إيران، ومنها علاقته بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني للسيد جمال الدين جعلته ينقلب عليه ويهينه ويخرجه م

.. التي أثمرت مشروع الجامعة الإسلامية

إذن فقد عاش الأفغاني قريبا من دوائر الحكم وصناعة القرار في أكثر من بلد إسلامي أملا في إحداث 
ا التغيير من داخل أنظمة الحكم التي كانت قائمة أنذاك، ولم يكن يطمع في ا ولو كان  –لمناصب السياسية لذا

بل كان المنصب السياسي بالنسبة له وسيلة - كذلك لعاش وزيرا أو مستشارا منعما ذو حظوة في أي بلد يختاره
لتطبيق مشروعه الإصلاحي الكبير، ونحن هنا لسنا بصدد الحكم على مدى نجاح أو فشل تلك التجارب 

هو الوقوف على مدى تأثير تلك التجارب في شخصية السيد جمال الدين السياسية وإنما ما يهمّنا في هذا المقام
.الأفغاني، ومن ثم تأثيرها على تجربته الدعوية الإصلاحية

لقد امتد خط الرحلة في حياة الأفغاني منذ كان طفلا إلى سنوات حياته الأخيرة دون :الرحلات المتعددة_ ج
الحر يتبرم من الأقفاص ويضيق ذرعا بحبس مواهبه في مكان واحد انقطاع، لقد كان كما وصف نفسه كالطائر 

وإن كان قصر السلطان ذاته، لقد كانت نفسه التواقة للحرية الباحثة عن الحقيقة تجوب الأقطار والأمصار، لا 
تكف عن الاستكشاف ولا تتوقف عن البحث عن حلول ومخارج للنهوض بالعالم الإسلامي وإصلاح أوضاعه 

السياسية، لقد كانت رحلات الأفغاني المتعددة رافدا هاما من الروافد التي أمدته بمعارف وثقافات الفكرية و 
وخبرات متنوعة ساهمت في صناعة شخصيته الدعوية المتميزة والمؤثرة في كل ما حولها، يقول المستشرق لوثروب 

والتب"..: ستودارد العميق طلاع ومن ى الك السياحات ذه من سب العالمفاك س الواسع حر
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ع ا كب عونا ذلك فأعانھ ة، كث غوامض بطن واس خفية، أسرارا واكتنھ ا را علما مم و
ا قام ال عمال بجلائل )1(."القيام

إن الرحلة في حياة الأفغاني بقدر ما كانت منطلقا لإثراء خبراته فقد كانت كذلك وسيلة لتطبيق أفكاره، لقد  
ل مشروعا إصلاحيا كبيرا آمن منذ البداية أنه يتطلب بيئة خاصة لتطبيقه، فانطلق في الآفاق يبحث عن كان يحم

يئتها، وكلما نقلته السلطات الاستبدادية المعادية لفكرة الإصلاح والتغيير، أو السلطات  تلك البيئة ويجدّ في 
، وكلما سيرّته من منفى إلى منفى جديد، خلق من الاستعمارية المناهضة لفكرة التحرر والانعتاق من بلد إلى بلد

منفاه بيئة لزرع أفكاره، هكذا رأيناه في بلده الأول بلاد الأفغان، ثم في الهند، ثم في مصر، ثم في باريس، ثم في إيران، 
.ثم في الأستانة حيث منفاه الأخير الذي ترجل فيه عن فرسه، وأسلم الروح لخالقه

:الدعويةصفاته ومؤهلاته-3
كاء، فصيح ذ جذاب الملامح، طلق المحيا، قوي الحافظة، شديد ال«ذكر مؤرخو حياة السيد أنه كان 

اللهجة، بليغ العبارة، مليح النكتة، كريم النفس، كثير الحلم، فاطما نفسه عن الشهوات، كثير القيام بالليل، لا 
» ..يأكل إلا مرة واحدة في اليوم

مرموقة فرفضها، ةيد زاهدا في المظاهر والرتب، وقد عرضت عليه رتبالسفقد كانصفاته الخُلقيةأما 
كالبغل يحمل على صدرهنأكو «: ولما سأله الأمير شكيب عن ذلك قال. وأوسمة رفيعة فأبى أن يقبلها

زاهدا في المال أيضا، لا يدخره، ولا يأخذ منه إلا ما هو ضروري للحياة، بل إنه كان ، كما كان»!الجلاجل؟
عنه أنه حينما كان مقيما بمصر وصدر يأبيا حتى في أحلك الأوقات وأصعب اللحظات، فمن ذلك ما رو عفيفا

الأمر بنفيه منها، نقل إلى السويس ولم يكن معه أكثر من ثلاثة جنيهات وبضعة قروش فضية أخذت منه جميعا، 
مبلغا وافرا من المال، فأبى السيد أن فلما علم بذلك قنصل انجلترا وقيل بل قنصل إيران تقدم لتشييعه وعرض عليه

كما وصفه الأمير ،  »أنتم إلى هذا المال أحوج، الليث لا يعدم فريسته أينما ذهب«: يأخذ منه شيئا وقال له
ايكن يؤخذ لا رغبة ولا رهبة، أما الرغبة فقد كان راغبا عن الدنيا بحذافيرها، وأملم«:شكيب أرسلان رحمه االله

.»عرف الخوف إلى قلبه سبيلاالرهبة فلم يكن ي

قدالجأش،ثابتوعظمة،أنفةمعوديعًاالجانب،رقيقالنفس،عفيفاللهجة،صادقالضمير،حُرَّ كان
عوزاً،يخافولامالاً يدخرلاالدنيا،حطامعنراغبًاوكانالظفر،إلىالشجاعسيرإليهفيسيرالقتلإلىيُساق
منشِّطالعلى،علىمحرِّضنفسهفيقاموقدإلايديهبينمنجليسُهُ يخرجفلاام،الإقدعلىحاثٍّامقدامًاوكان
الأسبابأكبرمنكانتولعلهاالمزاج،حدةمنيخلولا-فضلهعلى- كانولكنهسبيلها،فيالسعيعلى

، 04طباعة، بيروت، طشكيب أرسلان،دار الفكر لل: عادل نويهض، تع: ، تر01لوثروب ستودارد، حاضر العالم الإسلامي، ج)1(
.305، ص 1973
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)1(.الوشايةعواقبمنلاقاهلِما

ا السيد الشجاعة، فقد كا نت ملازمة له في كل المواقف، كان يخاطب ومن أعظم الصفات التي تميز 
السلطان بشجاعة لا يستطيع غيره أن يقلده فيها، ولم يدّخر وسعا أن يحذره من الخونة من رجاله حتى قال له 

مللتَ " : يوما السلطان، جلالة جدكيا بحزم خذ مر؟ صاحب ك غ ومن اية، الش عاطينا من
الذي خاصتك، من ن ائن ا واقص نامحمود الوزراء ب تخر حقائق بلاطك عن يبعدون ن

واعتقد ور، الظ ن ائن ا من يقطع ورا، ظ للملأ ر واظ عنك اب ّ ا خفف الولايات، والعمال
جل ارس ا عم )2(."أن

ولھصفاتھ،سائدةالقلبفسلامةأخلاقھأما«: يصف تلميذه الإمام محمد عبده أخلاقه بقوله
عظيم لمفينقلبدينھ،أوشرفھليمسأحدمنھيدنوأنإسع،أنشاءماسعحلم إا

ب،منھتنقضغضب، نماالش وأسدوإذاأوّاب،حليموفب و موثاب، قوى بيده،مايبذلكر
يمايبالا،ععتماد صروفتأ ربھ )3(»..الد

أن السيد لم - السيد جمال الدين في سنواته الأخيرة بالأستانةوقد قابل -الأمير شكيب أرسلانرذكوقد 
يتزوج في حياته، وأن السلطان عبد الحميد العثماني راوده على الزواج وحاول أن يعلق قلبه بالمال والبنين، فقال له 

عائلة«:السيد علق أ أن ي حيا آخر د أر فلا الغصن، ع الط مثل ي حيا ت وزاد الأمير، »قض
ة«: يقول أنه كان مسامرا عنده مرة فقال له أحد الحاضرين الذر لكم كون و لون تتأ لا لماذا مولاي، يا

ة؟ الفلسفة«:ولما انصرف الرجل قال السيد للأمير!. فلم يعجبه قوله» .الصا روح تدخل ذهلم
ب«:وفسر الأمير كلام السيد بقوله» !مة تبا لا الفلسفة أن الفلاسفةمراده وإن ة، والذر سل ال

ذلك عن شاغل شغل م )4(.»قلو

وتوليدنافذة،وبصيرةذكاء متوقد،فقد كان الأفغاني صاحب صفاته ومؤهلاته العقلية والعلميةأما 
المعانيدقائقعلىسلطةلهيدعلاحتىللفكرةواستقصاءوبصره،سمعهتحتيقعماكلمنوالمعانيللأفكار
أنإلاأحدفيهايلحقهلاالحجةصناعةفيذقوحِ الجدل،فينسَ لَ ولها،اللائقةصورهافيوإبرازهااوتحديده

)5(..نعرفهلاالناس منفييكون

كان فيلسوفا عميق التفكير، فاق أهل زمانه في الموضوعات الفلسفية الصعبة التي لا يقدر على كما

.76، ص 02ج، مرجع سابق، جرجي زيدان) 1(
ضة الشرق، دار الكتاب العربي، القاهرة، دط، دت، ص : عبد الرحمن الرافعي) 2( .140جمال الدين الأفغاني باعث 
.35ص ،2012ة، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهر 01جتاريخ الأستاذ الإمام،محمد رشيد رضا، )3(
.300، ص 02تعليقات على حاضر العالم الإسلامي، ج: شكيب أرسلان)4(
.35ص محمد رشيد رضا، المصدر السابق، )5(
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والمفكرين، ولا أدل على ذلك من رسالة الواردات التي حررها الشيخ الإمام ارتيادها إلا النزر اليسير من العلماء
العلوم.. «: ، يقول في ذلكمحمد عبده وهي من أفكار السيد جمال الدين الأفغاني بطلب مشتغلا كنت ي إ

من أجد لم لكن حبا ا فشغفت قيقية ا العلوم بآثار ت ع إذ أحوم، اض الر حول أنا نما فب
حراملھ ا شتغال بأن ي أجابو سألت لما و ة، شمس.. طو أشرقت إذ كذلك، أنا نما و

السيد أستاذنا القائم ق وا امل ال كيم ا حضرة بوفود الرقائق دقائق ا لنا فو قائق ا
ي فغا الدين سنة.. جمال ذلك ان و ذلك ع مد وا فأجاب ذلك من ء فرجوناه

ا.. ـ1290 نا ب ذه وآيات ا جزئيا ذه ليات ب إلينا )1(».فأومأ

فقد كان السيد جمال الدين الأفغاني ذا شخصية قوية وصفات قيادية، وكان صفاته ومؤهلاته القياديةأما 
م )2(.لجاذبية شخصيته أثر كبير في سرعة تأثيره بالناس وقدرته على استقطا

م، ومن يستعد ومن لا يستعد، كالسحاب ينزل الغيث فتنتفع به الأرض كان يحدث من يفهم ومن لا يفه
جمال": الصالحة، وتسوء به الأرض الفاسدة، ولا عتب على السحاب، يقول الشيخ محمد عبده السيد ان

مخاطبھ يجذب أنھ خواصھ ومن ا، د مر وغ ا د لمر كمة ا يلقي يكنإالدين لم وأن د ير ما
لھ أ أ-من ذلكوكنت ع إلا-حسده للكلام نف تتوجھ فلا والوقت، المجلس حالة تؤثر لأن

را ظا واستعدادا قابلا محلا لھ رأيت 3."إذا

الأولينآبائهصورةلهحفظتقدفكأنماالحرمين،أهاليمنمحضًاعربيًالناظرهيمثلفهويةخَلْقصفاته الأما
فيالرأسعظيممزاجه،فيدمويعصبيلونه،فيقمحيبنيته،فيوسططوله،فيربعة، الحجازنةمن سكَ 
فيجليلالصدر،رحبالوجنات،ضخمالأحداق،عظيمالعينينواسعتناسب،فيلجبهةاعريضاعتدال،
تتطلبومارسالتهفهم،خُلُقهكمالعلىينطبقماخلقهكمالمناللهوفاهقدعند اللقاء،بشهشالنظر،

واحدةأكلةتكفيهومبادئه،لأفكارهوعاشمال،يستعبدهولمبأسرةيرتبطفلمأعباء،منتقتضيهوماجهاد،من
صدره،فيوكتبهجسمه،علىملابسهه،شخصإلايتعبهلافنافيهلحظة؛كلفيللنفينفسهأعدكله،اليومفي

)4(.قلبهفيوآلامهرأسه،فييشغلهوما

وكاتبا وخطيبا وصحفيا، ولكنه كان فوق ذلك سياسيا، وكان في نظر فيلسوفا ..«لقد كان رحمه االله 
الباعث الأول للروح «ووصفوه أيضا بأنه ، المعجبين به وطنيا عظيما، أما خصومه فكانوا يعدونه مشاغبا خطيرا

.»العصرية في الإسلام
.12، ص 01،2002مقدمة كتاب رسائل العرفان، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط: هادي خسرو)1(
،  "جمال الدين الأفغاني عطاؤه الفكري ومنهجه الإصلاحي"أعمال الحلقة الدراسية ، ضمن"الأفغاني ومشروعه الإصلاحي: "أحمد القضاة)2(

.115، ص 1999، 01، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مكتب عمان، ط1998نوفمبر 19عمان، 
.71، ص دار الكتاب العربي، بيروت، دط، دتأحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، )3(
.213ص مؤسسة هنداوي، القاهرة، دط، دت، ، فيض الخاطر، أحمد أمين)4(
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:وفاته وآثاره-4
ه أن يلقي كلماته وخطبه على همّ بل كان،التأليفباهتمام كبير جمال الدين الأفغاني لم يكن للسيد 

ولم يدون إلا رسالة في إبطال توفيبل ذكر بعض تلاميذه أنه ،لقاءً فيبادر بعضهم إلى تسجيلها وتدوينهاإتلاميذه 
ف كتابا غير تلك ولكنه لم يتم عملا ولا ألّ ":أديب بك إسحاقتلميذهوقال عنه، مذهب الدهريين

)28(."الرسالة

ن رسالة فقد دوّ ،التي ألفها بالفارسية في حيدر آباد) الرد على الدهريين(غير رسالته ألّفوالحقيقة أنه 
وما عدا هاتين الرسالتين فمقالات نشرها في ،وقد طبعت في مصر) تتمة البيان في تاريخ الأفغان(صغيرة له أسماها 

لات طبع بعضها مستقلاً وكان لاشتراك الإمام محمد عبده معه في وعدم تسمية ) العروة الوثقى(مجلة الصحف وا
نشر باسم الإمام مع أنه مثلا)التعصب(فبحث ،صاحب كل مقال فيها أثر كبير في الخلط في نسبته إلى صاحبه

الإسلام "من بين فصوله ) الإسلام دين العلم والمدنية(من إنشاء جمال الدين وهناك كتاب أكثر شهرة أعنى 
وقد ضم . )1(خاطرات جمال الدين الأفغانيوقد ذكر ذلك محمد المخزومي في فغانيوهو من تأليف الأ" والنصرانية

المخزومي في الخاطرات هذين المقالين على خاطرات جمال الدين الذي دون فيه المخزومي آراء وأفكار الأفغاني وقد 
.)القضاء والقدر(و) الوحدة الإسلامية(طبع طباعة مستقلة بعض مقالاته مثل 

خاطرات جمال الدين (ـالإطلاع على معظم ما كتبه فعليك بـ-)ة(ي الطالب )ت(عزيز–متأما إذا ر 
وإنما ) العروة الوثقى(لمحمد عمارة و ) الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني(لتلميذه محمد المخزومي و ) الأفغاني

لات ما أذكر مثالاً لذلك ما كتبه في ، مع ويطبعلم يجقلت معظم ما كتبه لأن هناك من كتاباته في بعض ا
)2(.الصحف الروسية

وبعد البحث والتقصي توصلنا إلى العناوين التالية مطبوعة ومنسوبة للسيد جمال الدين الأفغاني، وهي 
:متاحة على شبكة الانترنت لمن أراد تحميلها

شاهي، طبعتها مكتبة وهي مجموعة مقالات جمعها وقدمها سيد هادي خسرو:رسائل في الفلسفة والعرفان_ 
.2002الشروق الدولية عام 

وهو أول كتاب ألفه الأفغاني عندما كان في بلاده أفغانستان وزيرا للأمير محمد :تتمة البيان في تاريخ الأفغان_ 
.أعظم

.43المخزومي، مصدر سابق، ص )1(
: موقع الدرر السنية، إشراف علوي بن عبد القادر السقاف، متاحة على الرابط الآتي: موسوعة الفرق)2(

https://dorar.net/firq/895/)15/07/2019(
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.وهي مجموعة بكل أعدادها ومطبوعة:مقالات صحيفة العروة الوثقى_ 

بينّ فيه مذهب الطبيعيين المنكرين للخالق، وهو المذهب الذي عرف وهي كتاب ي:رسالة الرد على الدهريين_ 
انتشارا واسعا في عصر الأفغاني بسبب تطور العلوم وانتشار نظرية التطور، حيث تعد هذه الرسالة من أوائل 

ا في هذا الكتب التي ألفت في الرد على الغزو الثقافي والفكري الغربي للعالم الإسلامي، وتكمن أهميتها في رياد
ال .ا

كتاب العقائد العضدية هو كتاب في علم الكلام لصاحبه :التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية_ 
عضد الدين الإيجي، قام جلال الدين الدواني وهو من العلماء المشهورين في الفلسفة والكلام بكتابة شرح لهذا 

بالتعليق عليه عندما كان يقدم دروسا في الفلسفة وعلم الكلام الكتاب، الذي قام السيد جمال الدين الأفغاني 
، إذن التعليقات هي من أفكار وعلم السيد 1876بمصر، وقام بتحرير وصياغة تعليقاته الإمام محمد عبده عام 

.جمال الدين الأفغاني

ا م:رسالة الواردات في سر التجليات_  ن أفكار السيد جمال حررها الإمام محمد عبده، وقد وضحنا سابقا أ
.الدين الأفغاني

وهي مجموعة مقالات متنوعة نشرها السيد في صحف متفرقة منها صحيفة بنفس الاسم :ضياء الخافقين_ 
.صدرت في لندن

ا مرافقه :خاطرات جمال الدين الأفغاني الحسيني_ وهي خواطر للأفغاني كان يلقيها في وقت فراغه، ويدو
.1897ـ 1893عندما كان الأفغاني هناك، بين عامي لأستانة ملاء هذه الخاطرات في اوتم إ،محمد المخزومي

وإذا كان السيد جمال الدين الأفغاني مقلاّ في التأليف، فإنه لم يكن كذلك في صناعة الرجال، وإن لم يكن 
ره، وشيدوا صرح النهضة قد تزوج وترك أبناء من بعده يحملون اسمه ويحيون ذكره، فقد ترك تلاميذ حملوا علمه وفك

والإصلاح الذي وضع أسسه، فإن كان مشروعه الإصلاحي الكبير قد قام على أساسين كانا بمثابة الجناحين طار 
ما في أقطار العالم الإسلامي، هما الإصلاح السياسي والإصلاح التربوي المنطلقان من روح الدين الإسلامي، 

مجموعة اهتمت بالإصلاح السياسي، فانشغلت بتأسيس الأحزاب : تينفإن تلاميذه من بعده قد انقسما مجموع
لات، وخوض الصراعات السياسية وإشعال الثورات في سبيل الاستقلال والحرية  والجمعيات وإصدار الصحف وا
والشورى والعدل، على رأس هؤلاء وفي مقدمتهم الزعيم الوطني المصري مصطفى كامل، وأبو الاستقلال الزعيم 

زغلول، وغيرهما،  ومجموعة اهتمت بالإصلاح التربوي والنهضة الاجتماعية، وعلى رأس هؤلاء الإمام محمد سعد
.عبده، الذي كان من الأفغاني بمنزلة ابن القيم من شيخه الإمام ابن تيمية

نازلا أم الدين جمال نذا دف أي منھ تضمن جدثا

عمّ رٌ قدَ  امرئ بھ ع اء الدينالب جمال الدنيا بھ فقدت
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ذه الأبيات رثى الشاعر إبراهيم اليازجي السيد جمال الدين الأفغاني، الذي توفي متأثرا في الأستانة بمرض 
ودفن بمقبرة المشايخ، فأبنته صحف . 1897السرطان في فكه، يوم الثلاثاء التاسع من شهر مارس من عام 

سنة على وفاته، 47رو كل مصر، ونقل جثمانه إلى العاصمة الأفغانية كابول بعد مرور العصر، ونعاه شعراء ومفك
. 1944أي سنة 

: السيد جمال الدين الأفغانيدعوة :ثانياالمحور 
بقدر ما كان السيد جمال الدين الأفغاني رجل فكر من أرباب الفصاحة وجهابذة الجدل والإقناع، فقد كان 

خصص له كل حياته، ودفع فيه سنين عمره، لم يثنه عن غايته سلطان اش على مبدأجل دعوة، آمن بفكرة وعر 
ولا جاه، ولم يستعبده مال ولا منصب، ولم تشغله زوجة ولا أولاد، عاش حرا لأجل دعوته، ومات وهو يحاول أن 

.يحقق غايته

:الدعوية ومشكلاتهاالبيئة-1
ص الأفغاني أدواء لمهمة في أي منهج دعوي، وقد شخّ يعتبر تحديد مشكلات البيئة الدعوية أحد العناصر ا

عاش في بيئة تميزت بتمكن الجهل وشيوع الرذائل الاجتماعية حيث العالم الإسلامي وكرس حياته لعلاجها، 
تسلط الاحتلال الأوروبي على بعض و ،السياسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية والفكرية، وظهور الأفكار الإلحاديةو 

سلامية، وانحطاط الإمبراطورية العثمانية التي كانت تمثل الخلافة الإسلامية في آخر أدوارها التاريخية، الأقطار الإ
ا عوامل " عاش السيد جمال الدين الحسيني الأفغاني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبلاد الشرق تفتك 

ا الجهل والتفرقة والاستبداد، فتنقل فيها يدعوها إلى العلم  والاتحاد والحرية والشورى، أي إلى القوة التي تحطم 
الاستعمار، فكان الحكيم الذي تمخضت به وأفرغت فيه نورها للعمل )) الفاتحين((مظالم المستبدين وتصد أطماع 

دفه مخلص  ضتها الاجتماعية ومكافحة الاستعمار الذي يهددها كأعظم ما يكافحه مفكر مؤمن  على توجيه 
)1(".تر في طلبه ولا ينثني عنهله لا يف

تفرق": وقد أشار السيد جمال الدين الأفغاني إلى مشكلات العالم الإسلامي في قوله ما جمعت لقد
مس أرض أول و أفغان فاستوقفت لھ، وأ الشرق إ نظرت التصور، شعث ولممت الفكر، من

ا بحكم فإيران ، عق تثقف ا وف ند ال ثم ا، ترا العربجسمي رة فجز والروابط، من: ان
والشام ا، ومأمو ا ارو و غداد و والعراق ونجد، ا وتبعا يمن ومن ، الو بط م و و از
م إل آل وما سلام دول من ودولة سقع ل كذا و ا، وحمراؤ ندلس و ا، ف ن ي مو اة ود

و ..مأمر دائھ، يص ل دما از ج فخصصت شرق، أقتلفالشرق فوجدت دوائھ، تحري
ختلاف ع م واتحاد تحاد، ع م واختلاف م، آرا ت ش و لھ أ انقسام داء .."أدوائھ

.10ثلاثة من أعلام الحرية جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، سعد زغلول، دار الكتاب العربي، القاهرة، دط، دت، ص: قدري قلعجي)1(
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ا عن  ا تنخر كيان الأمة، وتقعد  لقد كان داء الفرقة والانقسام أكثر الأمراض التي رأى الأفغاني أ
أعداءها؛ فعمدوا إلى التفكير والتخطيط لاقتسام النهوض واللحاق بركب الحضارة، وهو الداء الذي أطمع فيها

ا ا واستعباد شعو ب ثروا ا و ا". خيرا يخف ولا تحاد إلا ا ر يظ لا ا أفراد امنة أمة ل فقوة
ما تحاد ق طر غ س فل ا، أذل ممن والتخلص ا مجد استعادة مم من رام فمن التفرق، إلا

نقذ و الغاية إ إحدىيوصل المرء يل و الموت من ين ما الموت حب غ ولا البلاء، من
يدا ش بطلا ا دو يموت أن وإما سعيدا واستقلالھ تھ بحر ش ع أن فإما ن، "الراحت

كما أشار الأفغاني في عدة مواضع إلى بُـعْد المسلمين عن الإسلام كسبب من أهم أسباب تخلفهم، وهو 
)1(..كام في نشر العلم وبسط العدلناتج عن تقصير العلماء والح

: تهدعو أهداف -2
لقد عرفنا من خلال النص الذي سقناه سابقا لتحديد مشكلات العالم الإسلامي كما رآها السيد جمال 
الدين الأفغاني أن أهم تلك المشكلات انقسام الأمة باتحادها على الاختلاف واختلافها على الاتحاد، وبناء على 

ا، يقول رحمة االله عليهذلك كان هدفه ا، وتنبيهها إلى الخطر الغربي المحدق  :الأساسي العودة بالأمة إلى وحد
داء".. أدوائھ أقتل فوجدت دوائھ، وتحري دائھ، يص ل دما از ج فخصصت شرق، فالشرق

ع فعملت ختلاف، ع م واتحاد تحاد، ع م واختلاف م، آرا ت ش و لھ أ توحيدانقسام
م المحدق ي الغر طر ا إ م ب وت م، “لم

:من خلال ما سبق يمكننا تحديد الأهداف الدعوية للسيد جمال الدين الأفغاني في النقاط الآتية

توحيد كلمة المسلمين ولم شملهم، في سائر أقطار العالم في حوزة دولة واحدة تحت ظل الخليفة الأعظم، لا _ 
يدة وعصره الذهبي، وقبل أن توهن منه الفرقة يشاركه في الحكم  أحد، كما كانت الحال في أيام الإسلام ا

)2(.والانقسام، وقد باتت أقطار الإسلام غارقة في وهدة الجهل واليأس فأصبحت فريسة للاعتداء الأوروبي

ن الخرافات، وأخلاقه مما بث الروح في الشرق حتى ينهض بثقافته وعلمه وتربيته وصفاء دينه، وتنقية عقيدته م_ 
وبث تلك الروح لا يتحقق إلا بإصلاح النفوس والعقول، فقد كان )3(عزته ومكانته،تراكم عليها واستعادة 

ماذا" : الأفغاني مؤمنا أنه لا سبيل إلى الإصلاح الاجتماعي أو السياسي إلا بإصلاح الأفراد، فقد كان يقول
الشعب ان إذا ة الصا كومة ا إلاتنفع ستقيم لا كومة ا أن خ التار علمنا لقد ؟ صا غ

ا حد عند والوقوف ا، واجبا أداء ا لزم و ا، يخيف عام رأي مة ان ) 4(.."إذا

انيمقالات العروة الوثقى) ة(الطالبي)ت(عزيز)ي(لمزيد من التفصيل طالع) 1( .، كل أعدادها متوفرة على الانترنت للتحميل المباشر وا
.77، صمرجع سابق،جرجي زيدان)2(
.106مرجع سابق، ص زعماء الإصلاح في العصر الحديث، ، أحمد أمين)3(
.60ص المرجع نفسه،)4(



69

وفي ذلك يقول الإمام محمد عبده في ترجمته لحياة السيد جمال الدين : إقامة دولة إسلامية قوية وموحدة_ 
السياأ": الأفغاني مقصده حياتھما مدة إليھ الس نفسھ ع وأخذ اره أف إليھ وجھ قد الذي

للقيام ا ب وت ا، ضعف من إسلامية دولة اض إ و ف يلھ، س أصابھ البلاء من أصابھ ما ل و
وللدين شأنھ، للإسلام فيعود ة، القو بالدول والدولة زة، العز بالأمم مة ق ت ح ا، شؤو ع

مجده، نيفي عا ا ظل وتقليص المشرقية، قطار طانيا بر دولة س تنك ذا دخل و
سلامية الطوائف )1(..رؤوس

ا، ممثلا في الاحتلال الذي بدأ يبسط ويحكم سيطرته على بعض الأقطار _  تنبيه الأمة إلى الخطر الغربي المحدق 
ول الإسلامية عبر قناصله وسفرائه، خاصة سياسة الإسلامية مثل الهند وأفغانستان، ويتدخل في سياسات الد
هذا التنبيه الذي ظل الأفغاني يبثه طوال حياته في  . الدولة العثمانية التي كانت ممثلة لأغلب الشعوب الإسلامية

كل مكان يحط فيه رحاله، وعبر مختلف الوسائل التي كانت متاحة في عصره، أقول ذلك التنبيه هو الذي صنع 
.والثورة فيما بعد، وهو الذي أتى أكله ولو بعد حين باستقلال معظم أقطار العالم الإسلاميرجال الفكر 

:وسائل وأساليب دعوته-3
وكان من خاصة مزاج الرجل، أن الوسائل التي تخيرها لتحقيق غاياته، كانت وسائل الثورة السياسية، "..

ا أسرع الطرق وآكدها في تحرير الشعوب الإس ا، أما فقد خيل إليه أ لامية وتغذيتها بالحرية الضرورية لتنظيم شؤو
ا بطيئة جدا غير محققة العاقبة )2(."وسائل الإصلاح التدريجي والتعليم فكان يرى أ

اعتمد السيد جمال الدين الأفغاني على عدة وسائل لتبليغ دعوته وأفكاره الإصلاحية، فكان لا يألو جهدا 
وسائل المتيسرة، وهو بذلك يعلّم الدعاة أن يعملوا بما تيسر لديهم من إمكانيات ولا يدخر وسعا في الإفادة من ال

ووسائل، ويمكننا تصنيفها إلى وسائل مرتبطة بالخطاب المباشر ووسائل مرتبطة بالخطاب غير المباشر، فقد اعتمد 
ا أساليب الحوار و حلقات الدرس والمقابلات الشخصيةفي خطابه المباشر على  الجدال والدعوة المباشرة التي ميز

كما –بالنصيحة للسلاطين والحكام، والتعليم والتوجيه لعامة الناس، وقد ساعدته مواهبه الكثيرة على ذلك منها 
قوة حجته وعذوبة منطقه وحضور شخصيته واستحواذ كاريزما خاصة به على جالسيه ومحدثيه - سبق أن ذكرنا

م . على اختلاف مستويا

ني مدرسة متنقلة ثبت أنه لم يجلس للتدريس في الأزهر، الذي كان أكبر وأهم جامعة في لقد كان الأفغا
ولا في مدرسة غيره، ولا اتخذ له حلقة علم بمسجد من المساجد على عادة علماء زمانه، فقد كان يلقي - عصره

تھ": دروسه في بيته، يقول الإمام محمد عبده ب مدرستھ الع.. انت عض س بتدر العقلية،فاشتغل لوم

.34ص مصدر سابق،، رشيد رضا)1(
.15، ص 2015، 01عباس محمود، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط: الإسلام والتجديد في مصر، تر: تشارلز آدمس) 2(
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م وغ العلماء من كث مجالسھ ع دد و العلم، طلبة من كث دروسھ يحضر ان ، كما  )1(."و
كما كان يقدم خطبا ومحاضرات ) (كان له مجلس معروف يؤمه العامة وبعض الخاصة بأحد مقاهي وسط القاهرة،

ة في كل زمان ومكان، إذ كان من عادة في التجمعات التي كان يدعى إليها، فإن كانت هذه الأخيرة معروف
العلماء أن يلبوا الدعوات إلى الندوات التي ينظمها خاصة القوم ويلقوا فيها خطبا وكلمات تعبر عن أفكارهم 

م، فإن الأولى  لم تكن معروفة بل لقد اتخذها البعض مثلبة في الأفغاني، إذ ) أي إلقاء الدروس في المقاهي(وتوجها
يجمع عالم معروف يحمل عقل فيلسوف حوله عوام الناس في مقهى مخصص عادة لشرب أي جدوى من أن 

الشاي والدخان، وجلوس العاطلين الفارغين من أي هدف عام أو خاص، الخالين من أي مسؤولية اتجاه الأمة أو 
تلك السيد الدين؟ لكن مهلا لا داعي للاستعجال في الحكم والاستباق إلى الإدانة، فقد جمعت جلسات المقهى

جمال الدين الأفغاني بشباب مثقف طموح سرعان ما أشرب قلبه بأفكار الإصلاح والتغيير، فكان نواة للنهضة 
. والتحرير، وبذورا للتجديد والتنوير، على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي

حية ورؤيته الخاصة لمشاكل أما الخطاب غير المباشر الذي تضمن أفكار السيد جمال الدين الأفغاني الإصلا
فكان بحق رائدا في الصحافةوقضايا المسلمين ولكيفية الخروج من حالة الركود والانحطاط، فقد اعتمد فيها على

ال من عدة نواحي :هذا ا

كونه أول من أسس رفقة تلميذه وصديقه الإمام محمد عبده أول جريدة أو مجلة إسلامية في تاريخ _ أولا
عددا هزت أركان الاستعمار 18، التي صدر منها )**(عربية والإسلامية هي جريدة العروة الوثقىالصحافة ال

.16مقدمة رسالة الرد على الدهريين، ص : محمد عبده)1(
) ( أو مقهى البوسطة، كان يقع في ميدان العتبة الخضراء مقهى متاتيا)وكان يؤمه جمال الدين الأفغاني، والإمام محمد عبده، ) وسط القاهرة

ا وهي منسوبة إلى المهندس الإيطالي متاتيا الذي ويعود أصل تسمية المقهى إلى اسم العمارة التي تو .عباس العقاد.. وسعد زغلول اجد 
والتي ظلت قائمة إلى غاية عام 1875خطط لبناء العمارة التي حملت اسمه والتي ضمت أشهر مقهى من مقاهي القاهرة حوالي عام 

: المصدر.فيذ مشروع نفق الأزهر، وتم هدمها وإزالتها بالكامل لتن1992حيث تضررت العمارة والمقهى بسبب زلزال القاهرة عام 1999
ضة مصر، القاهرة، : جمال الغيطاني متاتيا عبق التاريخ والكفاح، متاح على : وانظر. 11ص ، 1997ملامح القاهرة في ألف سنة، دار 

https://kelmmetna.com: الرابط الآتي
عددا فقط، ولقد توقفت عن الصدور 18صدر منها في هذه الفترة ) 1884أكتوبر 16-1884مارس 13(:العروة الوثقى)**(

بلغ ظلم الاستعمار الانجليزي أن كان يفرض ففي الهندبسبب الحصار الذي فرضه عليها الاستعمار الانجليزي، فحال بينها وبين قرائها، 
، وفي مصر صدر قرار من مجلس الوزراء بمنع عدد من نسخ العروة الوثقىغرامة مئة جنيه وعقوبة السجن سنتين على أي مواطن يضبط عنده 

دخول العروة الوثقى عن طريق مراقبة البريد، وبفرض غرامة مالية قدرها من خمسة إلى خمسة وعشرين جنيها وهي غرامة جسيمة كما يذكر 
لقد كانت العروة الوثقى رائدة الصحافة الإسلامية ). 33الفصل السادس والخمسون، ص (الأفغاني نفسه في إحدى مقالاته بالعروة الوثقى 

: تمكنت رغم عمرها القصير من تحقيق عدة أهداف أثرت في تاريخ النهضة الإصلاحية للعالم الإسلامي وأهم تلك الأهداف
.إيقاظ الروح الكامنة في النفس الشرقية ومحاربة اليأس ومواجهة النفوذ الأجنبي الزاحف_ 
تمعات بوصفه المنقذ الوحيد للمسلمينالتماس منه_  .ج القرآن في بناء الأفراد وا
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.الانجليزي وأقضت مضاجعه في الهند وفي مصر، مما أدى به إلى تعطيلها وخنق أنفاسها إلى الأبد

إنشاء الصحف كونه من أكثر المفكرين والدعاة الذين شجعوا ودعموا الشباب العربي المثقف على _ ثانيا
لات، فظهر في عهده الكثير منها ذات المضامين المتنوعة، السياسية والفكرية والاجتماعية الجادة، والساخرة  وا
الهزلية، منها صحف أديب إسحاق، وصحف محمد عبده، وصحف محمد رشيد رضا الذي وإن لم يكن تلميذا 

يقول . يديه ومن أبرز تلاميذ تلميذه الإمام محمد عبدهمباشرا للسيد جمال الدين الأفغاني فقد كان من خواص مر 
اب": الإمام محمد عبده وأر العلم ل أ من مجلسھ يحضر من حمل الدين جمال الشيخ وأخذ

ا جامع تخرج لا مختلفة، موضوعات والعلمية دبية الفصول شاء وإ ر، التحر ع قلام
خلاق ذيب و ار ف إصلاح )1(."عن

وصحيفة " المزهر بن وضاح"التي نشر فيها الأفغاني مقالات كثيرة باسم مستعار " مصر"اشتهرت صحيفة 
التي شجع الأفغاني كل من أديب إسحاق وسليم النقاش على تأسيسها في مدينة الإسكندرية،  وقد " التجارة"

) 2(.رئيس وزراء بريطانيا وناقشه فيها"غلادستون"بلغت شهرة مقالات الأفغاني وأهميتها إلى الحد الذي رد عليه 

.وصحيفة مرآة الشرق، وصحيفة أبو نظارة التي كانت من أوائل نماذج الصحافة الساخرة العربية

بثاقب البصيرة وبعد - كونه أول دعاة العصر الحديث الذين أولوا عناية خاصة للصحافة، ورأوا فيها _ ثالثا
لأفكار الدعوية ودعم المشاريع الإصلاحية وإصلاح الحياة السياسية وسيلة الحاضر والمستقبل لنشر ا- النظر

.والاجتماعية، وذلك ما تحقق فعلا على مدار قرنين من الزمن القرن التاسع عشر والقرن العشرين

كوسائل للإصلاح الاجتماعي والسياسي، الجمعيات والأحزابكما اعتمد السيد جمال الدين الأفغاني على 
في بيروت، وهي عبارة عن تنظيم سياسي 1883العروة الوثقى وهي جمعية سرية تأسست سنة فقد أسس جمعية

وفكري قاده أبرز أعلام الشرق الإسلامي في القرن التاسع عشر، وهو تنظيم تأسس وترعرع في الشرق قبل سفر 

اث تنبيه الأمة الإسلامية إلى ذاتيتها الأصيلة التي أنشأت الحضارة الإسلامية الزاهرة وقدمت صفحات التاريخ الوضيء والتذكير بعظمة التر _ 
.الإسلامي

.وم الجهاد الإسلاميمحاربة الاستعمار بكل ما تملك الأمة من وسائل بمفه_ 
الدعوة إلى امتلاك أسباب القوة والتقدم العلمي والتمدن دون التخلي عن الجذور في دائرة مفهوم الإسلام القائم على العدل والرحمة _ 

.والإخاء البشري
.مقاومة التبعية والحيلولة دون الذوبان في الأممية أو الفكر العالمي_ 

.69دين الأفغاني، موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام، مرجع سابق، ص محمد عمارة، جمال ال: المصادر
، 19، دار الأنصار، القاهرة، دط، دت، ص 01موسوعة تاريخ الصحافة الإسلامية خلال القرن الرابع عشر الهجري، ج: أنور الجندي

)نسخة إلكترونية.(20
.17محمد عبده، مقدمة رسالة الرد على الدهريين، مرجع سابق، ص )1(
.57محمد عمارة، مرجع سابق، ص )2(



72

العمل السياسي والمدني ، وبالتالي لم يكن تأسيسه تقليدا لأي تجربة في 1883الأفغاني إلى أوروبا أواخر عام 
الأوروبي، الذي لم يظهر للوجود إلا بعد سنوات من تأسيس جمعية العروة الوثقى السرية، لقد كان ذلك أحد 

)1(.إبداعات السيد جمال الدين الأفغاني وثلة من رجال عصره

جمال الدين ومن هذه الجمعية السرية انبثقت مجلة العروة الوثقى التي تأسست في باريس، يقول السيد 
ذا الخصوص وأقرب«: الأفغاني  طر، ا من عد أ وجھ ع الغاية نيل ان ستدإولما الظفر،

منأ ن ب م ار أف شر ل طرق عدة طلبوا صدق، ودعوة حقّ، نفثة سليم قلب ل للدا يكون ن
من م شأ عنھ واختارواإخفي م، بأأخوا دة جر يام ذه م ل يكون م،ن عند لسان شرف

م، آرا بثّ من ا بواسط ليتمكنوا س، بار كمدينة حرة مدينة تكون وأن ي، العر اللسان و و
جمال السيد ا فرغبوا ل، للذا اً وتذك للغافل اً ب ت القاصية، قطار ا م اصوا وتوصيل

م، مشر بع ت بحيث دة، ر ا تلك ي ان سي ا ي فغا ّالدين فل م، مذ ب وتذ
س رئ يكون ان عبده محمد الشيخ لف و ووطنھ، لدينھ عليھ واجباً حقاً نادى بل م، رغب

متثال ع ي الثا حمل جابة ع ول حمل ما ان ف ا، ر جميع. تحر ال ت الله وع
)2(.»حوال

الذي يلتزم به أعضاؤها في المنار عند تأريخه وقد ذكر الشيخ رشيد رضا أصول تلك الجمعية وصيغة القسم 
)3(.لسيرة أستاذه الإمام محمد عبده

:خصائص دعوته-4
لم يكتب الأفغاني مقالات خاصة بعناوين صريحة يدعو فيها إلى العودة إلى الكتاب :العودة إلى القرآن والسنة-

نهجا واضحا في الدعوة إلى الكتاب والسنة وطرح  والسنة، ولكن من يدرس كتاباته وأقواله بإمعان يجد بين ثناياها م
كل ما يخالفهما مما جاءت به الاجتهادات الفردية والتأويلات الفاسدة التي تتصل بالمراحل والظروف التاريخية 

عليھ". والاجتماعية التي ظهرت فيها تراكم ما أما الدعاية، والعمدة داية ال ب س وحده القرآن
آرا من حواليھ سوتجمع ستأ وإنما ، كو ا عل عول ألا ب في م ا ونظر م باط واست الرجال ء

كرأي ذلك،ا ة لصعو عاليمھ إ مم وإرشاد إليھ، الدعوة القرآن مع أكفنا ع ا نحمل ولا
عرضھ الوقت وإضاعة عسره )4(“.و

ذا المنهج ويدع وهم إلى الاعتصام بحبل االله المتين واتباع سنة كان الأفغاني في كل كتاباته يخاطب المسلمين 

.229، ص السابقالمرجع ) 1(
)نسخة إلكترونية. (08، ص 01العروة الوثقى، ع: جمال الدين الأفغاني)2(
.09، ص 31المنار، مج : لمزيد من التفصيل حول جمعية العروة الوثقى السرية، ينظر محمد رشيد رضا) 3(
.63، 62ص عبد القادر المغربي، مصدر سابق،) 4(
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ما ولا يشقىنبيه  ما أصل العقائد والشرائع وأساس وحدة الشعور والتصرف لا يضل من تمسك  )1(.لأ

ال، جمال الدين السيدوقد ركز  الأفغاني في اعتماده على القرآن على ثلاثة أمور تمثل منهجه في هذا ا
:وهي

ا وضعفها،وتدينها،الله تعالى في الخلق، ونظام الاجتماع البشري، وأسباب ترقى الأممبيان سنن ا- أ .وقو

بيان أن الإسلام دين سيادة وسلطان، وجمع بين سعادة الدنيا، وسعادة الآخرة، ومقتضى ذلك أنه دين - ب
،ة العادلة، والهداية العامةروحاني اجتماعي ومدني وعسكري، وان القوة الحربية فيه لأجل المحافظة على الشريع

.لا لأجل الاكراه على الدين بالقوةة،وعزة المل

.أن المسلمين ليس لهم جنسية إلاّ دينهم، فهم إخوة لا يجوز أن يفرقهم نسب، ولا لغة، ولا حكومة- ج

يث ارتحل إلى وهذا يتجلى في سيرة الأفغاني بكل وضوح، ح: فتح باب الاجتهادو إعمال العقلالدعوة إلى-
عدة أماكن في العالم الإسلامي طالبا للعلم أما احترامه للعقل وحثه على إعماله فهو نابع من فهمه للقرآن الكريم 
ا المؤمن في كثير من نصوص القرآن، وأبرز دليل على ذلك إصرار  نفسه حيث تتكرر هذه الدعوة ويطالب 

ة إلى الرجوع إلى الطريقة القرآنية في الاستدلال ونبذ النظريات الأفغاني  على فتح باب الاجتهاد ودعوته الصريح
.الفلسفية والكلامية المعقدة التي أبعدت الناس عن حقائق القرآن الواضحة

عاش الأفغاني حياته وهو يفهم موقف المسلمين في عصره فهما دقيقا عميقا، يدرك معه مدى تخلفهم 
كذلك أن أهم سبب في هذا التخلف والقعود هو قول بعض علماء وقعودهم عما يجب أن يكونوا عليه، ويدرك

وما يترتب عليه من ضرر يلحق بالمسلمين ويحول بينهم وبين الخروج من دائرة المسلمين بسد باب الاجتهاد
. الضعف والتخبط والتبعية

إما" : يقول الأفغاني أي أو اد، ج باب سد نص أي و مسدود؟ اد ج باب مع قالما لا: م
ديث ا يح و القرآن دي تدي أن أو بالدين؟ ليتفقھ د يج أن عدي ن المسلم لأحد ب ي
ة العصر العلوم ع ينطبق ما ع بالقياس تاج ست و ا م ومھ مف لتوسيع د ج و يجد أن أو

النص؟ ر جو ينا ولا امھ، وأح الزمان )2("وحاجيات

"... :جتهاد الذي يجب أن يظل بابه مفتوحا لكل من توفرت فيه الشروط بقولهويحدد الأفغاني شروط الا
فمن ا، م والمراد امھ أح م وف معانيھ لتدبر عقلھ سان عمل ولكن م، ليف إلا أنزل ما والقرآن

ي،: ان العر باللسان مجنون،عالما غ جماعوعاقلا طرق من ان وما السلف، ة س وماوعارفا
ديث، ا يح و القياس وجھ ع أو مباشرة النص ع مطبقا ام ح من النظران لھ جاز

ص، "ين الأجداد والأحفادب"مقالة محمد عمارة، : ، تحالأعمال الكاملة للأفغاني: جمال الدين الأفغاني)1(
.151، 150المخزومي، خاطرات الأفغاني، مصدر سابق، ص )2(
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والقياس ديث ا يح ومن ا م ام ح باط واست ا ف والتدقيق ا وتمع القرآن ام )1(."أح

في العصور الأولى من المعلوم لدى الباحثين والمحققين أن التعصب المذهبي كان معدوما : نبذ التعصب المذهبي-
من تاريخ الإسلام، وإنما كان الفقهاء يتبعون الدليل من القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح وقد بينوا جميعا 

م إنما هي آراء مبنية على الأدلة الشرعية، هي راجحة عندهم تتحمل الخطأ ولم يظهر التعصب ،أن اجتهادا
و المذهب إلا في عصور متأخرة بحيث اكتفى كثير من العلماء بأقوال للمذهب وعدم الخروج على رأي الإمام أ

ولذلك فهذه المسألة .السابقين واعتقدوا الحق محصورا فيها وحرموا على أنفسهم وعلى غيرهم النظر والاجتهاد
.مرتبطة عند الأفغاني بقضية الاجتهاد سابقة الذكر

الجامعة الإسلامية : جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهمالدعوة إلى الجامعة الإسلامية، وبعث فكرتها ل-
بمعناها الشامل ومفهومها العام إنما هي الشعور بالوحدة العامة، والعروة الوثقى لا انفصام لها بين جميع المؤمنين في 

) 2(.المعمور الإسلامي، وهي قديمة بأصلها ونشئتها منذ صاحب الرسالة صلى االله عليه وسلم

الجامعة الإسلامية محورا مركزيا في دعوة السيد جمال الدين الأفغاني، وإذا كان مقصده تشكل فكرة 
السياسي هو إقامة دولة قوية للنهوض بالعالم الإسلامي كله، فإن ذلك لم يكن يعني بحال من الأحوال الاستقلال 

ته على وحدة الخلافة، ومحاولة عن الخلافة العثمانية أو إعلان الانفصال عنها، بل لقد حرص الأفغاني طوال حيا
الإصلاح داخل إطارها، ولذلك كان متيقظا لمحاولات الاستعمار الانجليزي الساعية إلى مساعدة العرب على 

الممالك"تحقيق حلم بعضهم بالانفصال عن الدولة العثمانية وهو ما تحقق فعلا بعد وفاة الأفغاني بعقود،  إن
ش من سلم لا الشرق خسلامية و ا وتجزئ ا إضعاف وراء الس من ولا ا أورو راك

عظم ليفة ا راية تحت وانضواء عمومي، باه وان بيقظة إلا أخرى، عد واحدة ا )3(." ازدراد

ببعض،" ا عض سد ا أعضاء التئام ا آحاد بالتئام إلا ما سعادة مم من أمة تنال أن يمكن لا
ل ال علو ا ل يحصل يةولا من الدائرة كأنصاف ا أفراد ات حر مسالك تص أن إلا الملك سطة و مة

حاد، ات خ جداول منھ شعب ت بوع كي ل ال منفعة ا م ل يلاحظ وأن ل، ال سعادة نقطة إ
زول و الشقاق تفع ف عنھ، إعراضھ عند عليھ قبل و إياه، دفعھ عند خر لّ يجذب ئذ وحي

عتدل و المنفعةالنفاق إيصال إلا يدأب ولا لھ، إلا س لا خر أن ذاك إذ علم كلا لأن خلاق،
ا،... إليھ حوز صيانة من متمكنة ا، نفس مقومة الوحدة من الدرجة ذه حازت ال مة فتص

قبل من ية العر وللأمة ن للعثماني وقع كما ا، غال ال مم ر ق ع )4(."قديرة

.151، ص السابقالمصدر )1(
.288، 287ص ، 01ج،شكيب أرسلان: تعليقحاضر العالم الإسلامي، :ستودارد)2(
.180ص ، 1984، 01دار الشروق، القاهرة، طجمال الدين الأفغاني المفترى عليه، : محمد عمارة)3(
هولة، تح: جمال الدين الأفغاني)4( .108، 107، ص 1987، 01شر، لندن، طعلي شلش، دار رياض الريس للن: سلسلة الأعمال ا
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كانت الجامعة الإسلامية في تصور الأفغاني نوعا من الكومنويلث الإسلامي الذي يحافظ على الانتماء لقد
الإسلامي للشعوب والأقطار الإسلامية، وفي الوقت نفسه يضمن لها نوعا من اللامركزية التي تجعلها تعيش بكل 

ا في سبيل تحقيق النهضة والتقدم الذي يعود بالن ا وطاقا )1(.فع العام على كل المسلمين في جميع الأقطارإمكانيا

واحدا،": يقول في العروة الوثقى صا ميع ا مر مالك يكون أن ذا بقو ألتمس لا
الدين، م وحد ة ووج القرآن م جميع سلطان يكون أن أرجو ولك ا، عس ان ما ر ذا فإن

م خر فظ ده بج س ملكھ، ع ملك ذي ل قاءهو و بحياتھ حياتھ فغن استطاع، ا
)2(."ببقائھ

الأفغاني السيد جمال الدين كان: محاربة الاستعمار وتعريف الناس بخطره وأثره في تخلف المسلمين-
مناضلا عنيدا مدافعا عن أمته، ضد الاستعمار الغربي الذي كان يومئذ يسيطر على أجزاء كبيرة من العالم 

ليز يسيطرون على الهند ومعظم أطراف الجزيرة العربية والسودان سيطرة مباشرة، وكانوا فقد كان الانج؛الإسلامي
وقد كان الأفغاني من أكثر العلماء . يخططون لاستعمار أفغانستان وإيران ومصر وأجزاء أخرى من العالم الإسلامي

عاش طول حياته وهو يحرك طماعه في العالم الإسلامي، ولقدأوالدعاة الواعين بأخطار الاستعمار الغربي و 
فغاني كان سببا وقد أجمع المؤرخون على أن الأ، المسلمين ويدفعهم إلى طريق الجهاد وحب الموت في سبيل االله

.مهما من أسباب حركة الجهاد في العالم الإسلامي

.العالم الإسلامينهضة الأفغاني على دعوةأثر : خاتمة
وخلقه داعيا مسلما كبيرا فكأنه على وفور استعداده كان جمال الدين بعامل سجيته و طبعه"

ومواهبه إنما خلقه االله في المسلمين لنشر الدعوة فحسب، فانقادت له نفوسهم، وطافت متعاقدة من 
حوله قلوبهم، فليس هناك من قطر من الأقطار الإسلامية وطئت أرضه قدما جمال الدين إلا وكانت فيه 

)3(."نارها ولا يتبدد أوارهاثورة فكرية اجتماعية لا تخبو

وجملة القول كما ذكر الشيخ رشيد رضا أن السيد جمال الدين الأفغاني كان العامل الأول في الانقلاب 
الاجتماعي الذي حصل في مصر وفي بلاد فارس، كما يظهر تأثيره السياسي في السلطنة العثمانية نفسها، يقول 

مانيين في تحويل حكومتهم إلى دستورية في بادئ الأمر ينسب إلى إن سعي العث": المستر بلنت الانجليزي
)4(."فقد أقام في عاصمتهم يحاورهم ويخطب فيهم،شيء من تأثير جمال الدين

.200إلى ص 161من ص ،:الجامعة الإسلامية،ابقالسلمزيد من التفصيل ينظر محمد عمارة المرجع )1(
. 345ص ، 09قى، ع، العروة الوث"الوحدة الإسلامية"جمال الدين الأفغاني، )2(
.305، ص 01ستودارد، مصدر سابق،ج)3(
.30ص ، مصدر سابق، المغربيعبد القادر)4(
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إلا": وقد سمع الشيخ رضا من أستاذه الإمام محمد عبده يقول حقيقيا عملا عمل لم السيد إن
حوال أنه لم يقدم شيئا في أي قطر آخر من الأقطار الإسلامية أو وهو كلام لا يفهم منه بحال من الأ."مصر

غيرها، بل القصد أن أعمق الأثر وأبلغ التأثير في دعوة السيد جمال الدين حصل في مصر أكثر من غيرها، ولا 
مد عبده، غرو فهو المزلزل الأول لجمود الأزهر، والمصلح الأول للتعليم الإسلامي فيه؛ بتربيته للأستاذ الإمام مح

وواضع المعول الأول في أساس بناء السلطة الاستبدادية بمصر، ومؤسس الحزب الوطني لإيجاد حكومة أهلية 
وقد كان من أسباب فشله والعوائق دون إتمام عمله، بناء سياسته على عداوة إنجلترا ومقاومة نفوذها في .. صالحة
) 1(.الشرق

لأفغاني أنه لو لم يكن له من الأثر إلا الشيخ محمد عبده لكفى،  وخلاصة القول في أثر السيد جمال الدين ا
كما قال كثير من العلماء في شيخ الإسلام أحمد بن تيمية أنه لو لم يكن له من الأثر إلا تلميذه ابن قيم الجوزية 

)2(.لكفى

: مصادر ومراجع المحاضرة
تحقيق محمد عمارة: الأعمال الكاملة للأفغاني- 1

هولة للأفغاني الأعم: علي شلش- 2 ال ا

خاطرات الأفغاني: المخزومي- 3

جمال الدين الأفغاني: عبد القادر المغربي- 4

جمال الدين الأفغاني المفترى عليه: محمد عمارة- 5

جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام: محمد عمارة- 6

ضة الشرق: عبد الرحمن الرافعي- 7 جمال الدين الأفغاني باعث 

.31المنار، مج: د رضامحمد رشي- 8

تاريخ الأستاذ الإمام: محمد رشيد رضا- 9

تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر: جرجي زيدان-10

زعماء الدعوة والإصلاح في العصر الحديث: أحمد أمين-11

فيض الخاطر: أحمد أمين-12

.79، ص 01محمد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق، ج)1(
.102المصدر نفسه، ص )2(
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تاريخ الصحافة الإسلامية: أنور الجندي-13

ثلاثة من أعلام الحرية: قدري قلعجي-14

جمال الدين الأفغاني عطاؤه الفكري ومنهجه الإصلاحي: من الباحثينمجموعة-15

حاضر العالم الإسلامي: لوثروب ستودارد-16

الإسلام والتجديد في مصر: تشارلز آدمس-17

مقدمة رسالة الرد على الدهريين: محمد عبده-18

مقدمة أعداد العروة الوثقى: مصطفى عبد الرازق-19

نمقدمة كتاب رسائل العرفا: هادي خسرو-20



علي السنوسي الداعية الصوفيمحمد بن الإمام: خامسةالمحاضرة ال

: من المولد إلى الوفاةعلي السنوسيسيرة محمد بن _ أولا

.مولده ونشأته-1
الدعويةشخصيتهتشكيلعوامل -2
.الدعويةصفاته ومؤهلاته-3
.وفاته وآثاره-4

: دعوة محمد بن علي السنوسي_ ثانيا

.تهاالدعوية ومشكلاالبيئة-1
.أهداف دعوته-2
.وسائل وأساليب دعوته-3
.خصائص دعوته-4

.في إفريقيامسيرة الدعوة الإسلاميةعلىةدعوة السنوسيالأثر : خاتمة
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: تمهيد

يبت الدولة العثمانية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي بداء الأمم كالحسد والبغضاء، أص
ا الع وبدأت الثورات .. صبيات القومية، فظهرت الدعوة إلى القومية الطورانية والعربية والكرديةونخرت في كيا

ا، والحركات الانفصالية تتكاثر مدعومة بالدول الأوروبية التي كانت تستعد لتقسيم تركة  الرجل (تنفجر في بلدا
والمظالم بين الناس، وصراع الولاة وأصبحت الأمة تعاني أمراضا اجتماعية متعددة منها تفشي الجهل، .)المريض

جمد المسلمون في ومن ناحية أخرى. على حطام الدنيا، وعاشت حقبة من الزمان في ظلام دامس وليل حالك
وجمدوا على فقه المذاهب، ،علوم دينهم فليس لديهم إلا ترديد بعض الكتب الفقهية والنحوية والصرفية ونحوها

.ق في الحواشيوكان جل همهم حفظ المتون والتعم
اهتز المسلمون لهذا ف. وبدأت الدول الأوروبية تستقطع من عالمنا الإسلامي أجزاء كلما أتيحت لها الفرصة

الاحتلال الصليبي اهتزازا عنيفاً، كما أبرز احتكاكهم بالغرب، واطلاعهم على تقدمه، تخلف المسلمين 
هرت جذورها في العالم الإسلامي منذ النصف ومن هنا برزت حركات الإصلاح التي كانت قد ظ.وانحطاطهم

الثاني من القرن الثامن عشر بتأثير طائفة من العوامل من بينها، سوء الأوضاع الداخلية في العالم الإسلامي، 
.العالم الصليبي المحتليوتحد

والانقطاع علم يبغي التفقه في الدين بداية القرن التاسع عشر قبلة كل قاصدفيكان بيت االله الحرام و 
للعبادة، وكانت أرض الحرمين الشريفين موطن التفكير الديني الخالص، ومنبت كل دعوة وإرشاد، يدل على ذلك 
أن كبار رجال الدعوة والإرشاد في القرن التاسع عشر زاروا هذه البلاد المقدسة للحج أو لطلب العلم أو للإقامة، 

كما رأينا في محاضرة -بن عبد الوهاب، فمن المعروف أنه الإمام محمد : ونذكر من هؤلاء على وجه الخصوص
أقام في المدينة فترة قبل أن ينشر دعوته في الدرعية، وكذلك فعل حكيم الشرق السيد جمال الدين الأفغاني - سابقة

ا - كما سنرى في محاضرات قادمة–الحسيني  وهو نحو سنةـحيث قصد الأقطار الحجازية لأداء فريضة الحج وظل 
الذي قصد مكة المكرمة لأداء فريضة الحج الكبيرا فعله العارف باالله الشيخ السيد محمد بن علي السنوسيم

ا مدة وأنشأ أولى زواياه )1(.ولطلب العلم وأقام 

وكذلك فعل رائد النهضة الإصلاحية في الجزائر سيدنا الشيخ عبد الحميد بن باديس، الذي زار مكة ...
وهناك التقى برفيق دربه الشيخ البشير الإبراهيمي واتفق الرجلان على وضع خطة للإصلاح والمدينة بغرض الحج 

).هذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل في محاضرة رائد الإصلاح الجزائري(وإنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

.07، ص 1948السنوسية دين ودولة، دار الفكر العربي، القاهرة، : محمد فؤاد شكري)1(
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: سيرة محمد بن علي السنوسي، من المولد إلى الوفاة:أولالمحور 

من رواد مدرسة الإصلاح الإسلامي ارائد- كما سنرى من خلال هذه المحاضرة- لسنوسي الكبير يعتبر ا
ا، عمل على نشر الإسلام الصحيح ومحاربة البدع والخر  افات والشعوذة بأنواعها في شمال إفريقيا ووسطها وغر

)1(.في مشرقه وفي مغربه،المتأخرةعصوره التي لحقت به فيوأشكالها

.أتهمولده ونش-1
اعية المخلص محمد بن علي بن السنوسي الحسني نسبة للسبط الحسن بن الح والدّ تهد الولي الصّ الإمام ا

الموافق 1202من ربيع الأول عام 12علي رضي االله عنهما، تتفق أغلب المصادر أنه ولد في صبيحة يوم الاثنين 
ي الشريف هي التي جعلت والدته تسميه محمدا تيمنا وموافقة مولده لذكرى المولد النبو )2(،1787ديسمبر 22لـ 

: باسم النبي المصطفى صلى االله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك حفيده السيد أحمد الشريف في كتابه الكوكب الزاهر
والألف يوم الإثنين والثاني عشر من المولد وولد رضي االله عنه سنة اثنتين في القرن الثالث عشر بعد المائتين"

.3"ولذلك سمتني أمي محمدا: ، قالالنبوي
)4(.غرب الجزائر)(وقد ولد رحمة االله عليه بمنطقة ميثا على ضفة وادي الشلف بمدينة مستغانم

أما نسبه الشريف فيمتد إلى الحسن السبط رضي االله عنه، وهو ينتسب إلى الأدارسة الذين أسسوا لهم دولة 
يس من المشرق العربي إلى المغرب بسبب اضطهاد العباسيين، بالمغرب الأقصى بعد أن فر جدهم الأكبر إدر 

وسلسلة نسب الإمام السنوسي توضح أن عددا من أجداده كانوا أمراء الريف، وقد كان السنوسي يكتب اسمه  
.)5("محمد بن علي بن السنوسي الخطابي الإدريسي الحسني: كاملا في رسائله على الشكل الآتي

.09، ص 2009، 03تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا، دار المعرفة، بيروت، ط: محمد علي الصلابي)1(
الأشهب في كتابه السنوسي الكبير غير دقيق وغير موافق للتاريخ الهجري يبدو أن التاريخ الميلادي الذي أثبته محمد الطيب بن إدريس)2(

هـ وهو ما ويوافق عام 1202الوارد في المصادر والمراجع التي تحدثت عن تاريخ مولد الإمام السنوسي، إذ تورد تلك المصادر أنه ولد في عام 
م 1798سي الكبير من أنه يوافق عام من كتابه السنو 08، وليس موافقا لما ذكره في الصفحة 1788/ 1787 ، فهو بعيد جدا، وبما أ

. 1778من عام ديسمبر22فهذا التاريخ يوافق تماما وبدقة يوم 1202ربيع الأول 12يتفقون على أنه ولد يوم 
ا ونموها في القرن التاسع عشر، دار لبنان، بيروت، ط:أحمد صدقي الدجاني)3( ، نقلا 38، 37، ص 1967، 01الحركة السنوسية نشأ

).مخطوط(عن أحمد محمد الشريف، الكوكب الزاهر 
) ( غيليزانالمنطقة تتبع اليوم دائرة يلل ولاية.) اية المحاضرة1انظر الخريطة في الملحق )في 
.12تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا، مرجع سابق، ص : محمد علي الصلابي)4(
.37، 36الدجاني، مصدر سابق، ص )5(
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.دعويةتشكيل شخصيته العوامل -2
ددين والمصلحين من الدعاة والمفكرين مجموعة من العوامل والظروف التي تساهم في  تجتمع في حياة ا
ا، والمتأمل في  م وصناعة تميزهم وإثراء الاستعداد الشخصي والملكات الخاصة التي حباهم االله  صقل شخصيا

دد والداعية الفذ محمد بن علي السنوسي يلا : حظ بروز عاملين رئيسيين في نبوغ شخصيته الدعويةسيرة الإمام ا
أولهما أسرته، وثانيهما رحلاته العلمية وضمن هذين العاملين تنسج العناية الإلهية خيوط سيرة عطرة مؤثرة في كل 

.ما حولها
طين كان الإمام الأعظم السيد محمد بن علي السنوسي حفيد الملوك والأمراء وسليل السلا:أسرة السنوسي_ أ

فأبوه،ثيرةالكه حقائقعلىهعينيوفتحتالعلمهإليحببتعلميةةئبيفيالإمامعاشوالخلفاء، والأئمة الكبراء 
صقلفي ساعدتهأسرترثتهاوتيالوالأعرافالتقاليدإنبلوالعلماء؛الفقهاءمنكانواأجدادهمنوعدد

)1(.الفروسيةوفيهاالدراسةفيهاعمليةعلميةبتربيته تربيةالأسرةتماماهذلكمن،هشخصيت

ويظهر أن أبناء البيت السنوسي كلهم منتسبون إلى العلم، فإن والد الإمام السنوسي الكبير وجده وأعمامه 
وأبناء أعمامه وكثيرا من نسائهم مثل جدته لأبيه السيدة الزهراء وعمته السيدة فاطمة كانوا علماء، كما كان والده 

داية شبابه وهم لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره يجمع بين الصلاح والفروسية والرماية إلى الذي توفي في ب
)2(.الدرجة القصوى

ومن الشخصيات الهامة التي أثرت في تكوين شخصية السنوسي جدته لأبيه وعمته، حيث كانت هاتان 
كانت الزهراءبمستقبله، وعمته فاطمةتنبأتته السيدتان عالمتين ضليعتين في العلوم العقلية والعلوم النقلية، فجد

ا متبحرة في العلوم من فضلي وهي التي كفلت ،ريس يحضر مواعظها ودروسها الرجالمنقطعة للتدات أهل زما
)3(.الإمام محمد بن علي السنوسي بعد وفاة والده وهو في سن العامين

ته وتثقيفه وشغلته بعلم فقد تولت بنفسها تربييمكن القول أن هذه السيدة هي أول معلم للإمام السنوسي 
والتوحيد بعد أن حفظ القرآن ولم يتجاوز عمره سبع سنوات، وغذته بمعلومات كثيرة تناسب سنه،  وقد العقائد

ا و  العاشرة من عمره، فانتقل إلى كفالة ابن عم له يسمى الشارف كان من أهل هو في بقي في كفالتها حتى وفا
وفي تلك الفترة انفتح على طلب العلم فأخذه عن مجموعة من . تابع العناية به وتعليمه وتربيتهالفضل والعلم ف

حيث أخذ عن أشهر علمائها في ذلك الوقت الشيخ علي بوطالب محمد بن علي ،علماء مستغانم ومازونة
. )1(المازوني والشيخ محمد بن قندوز المستغانمي

.43أحمد الدجاني، مصدر سابق، ص )1(
.399هامش الصفحة ، 02،جشكيب أرسلان: عادل نويهض، تعليق: ترحاضر العالم الإسلامي، : لوثروب ستودارد)2(
.، المصدر نفسه هامش الصفحة نفسها02جشكيب أرسلان، مرجع سابق، )3(
)(يوم إداريا ولاية غيليزان، كانت تعد من الحواضر العلمية في العهد العثماني، لأن بلدة طيبة تقع في الغرب الجزائري تتبع ال:مازونة

ا العديد من العلماء والفقه اء وكان العثمانيين جعلوها عاصمة لبايلك الغرب الجزائري، تشتهر بمدرستها الفقهية وزاوية تعليم القرآن، اشتهر 
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بيت شريف مشهور بالعراقة والأصالة من المتوقع أن يكون ذلك جعله ولادة ونشأة الإمام السنوسي فيإنَّ 
يفكر بكونه حفيدا لرسول االله صلى االله عليه وسلم، وبمجد أجداده الأدارسة الذين حكموا المغرب، وبتاريخ 

صلى االله مولده الذي كان موافقا لتاريخ مولد النبي صلى االله عليه وسلم، وبتسمية أهله له على اسم النبي محمد 
عليه وسلم، كل هذه الأمور التي تبدو صغيرة تؤثر في شخصية الإنسان عادة بالرغم من صغرها، ولذلك فإن من 
المتوقع أن الإمام السنوسي شعر نتيجة لتلك الأمور بواجبه في السير في طريق مستوحى من أمجاد أجداده، لرفع 

)2(.سلمراية الدين والاقتداء بسلوك النبي صلى االله عليه و 

تواصلت الرحلة في حياة السنوسي سنين طويلة، وتوقفت عند محطات كثيرة، فقد ارتحل صغيرا من :رحلاته_ ب
بلده ومسقط رأسه طالبا للعلم بالمدن والحواضر العلمية القريبة فكانت مستغانم أول وجهة له ثم مازونة ومنها إلى 

ا سنة كاملة .)(تلمسان التي مكث 
ل من علوم كثيرة على أيدي شيوخ  )(بعدها بفاس وفي جامعها الأعظم جامع القرويينالرحالحطَّ 
مكث فيها سبع سنوات تقريباً، فأخذ العلم بالرواية و المرحلة الثانية في الطلب، هذه الرحلة هي انت ككثر، حيث  

، محمد بن عامر المعواني، الرحمن، والطيب الكيرانيعن أفاضل علماء فاس مثل، حمودة بن حاج، حمدون بن عبد
دريس بن زيان العراقي، ومحمد بن منصور، ومحمد بن عمر الزروالي، ومحمد البازعي، إدريسي، و بكر الإوأبي 

محمد الأمين : للمزيد من المعلومات عن هذه الحاضرة العلمية ينظر. م18م حتى القرن 15طلبة العلم يشدون إليها الرحال ابتداء من القرن 
مدرسة مازونة الفقهية وآثارها خلال القرن التاسع هجري الخامس عشر الميلادي، مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، : بلغيث

ضر العلمية في بايلك الغرب الجزائري خلال العهد العثماني، مجلة عصور الحوا: سعدية رقاد: وينظر أيضا. 2004، جامعة الجزائر، 01ع
.2016، أوت 23الجديدة، ع

دورية الإسهام الفقهي والصوفي لحاضرة مازونة في بايلك الغرب خلال العهد التركي، مجلة الدراسات الإسلامية،: محمد الأمين بوحلوفة)1(
.519، ص 2017، جانفي 08ع اط،محكمة نصف سنوية،جامعة عمار ثليجي، الأغو 

.42أحمد صدقي الدجاني، مرجع سابق، ص )2(
)(الذين تتلمذ لقد كانت مدن مستغانم ومازونة وتلمسان حواضر علمية شهيرة في ذلك العصر، إذ عاش فيها العديد من الشيوخ العلماء

مقال الحواضر العلمية في بايلك الغرب الجزائري خلال العهد ) ة(لمزيد من التفصيل راجع عزيزي الطالب . عليهم الإمام السنوسي الكبير
.العثماني، مرجع سبق ذكره

)(حاضرة المغرب وموضع العلم منه، اجتمع ": وصف المراكشي فاس وجامعتها فقالمدينة في المغرب الأقصى،:فاس وجامع القرويين
تعتبر من أقدم الجامعات هـ، 245بنته السيدة فاطمة أم البنين الفهرية عام وأصل جامعة القرويين جامع."فيها علم القيروان وعلم قرطبة

وقد شيّد في فاس منذ أيامها الأولى ": ، فقد كتب روم لاندو يقولأقدميتهافي العالم، وقد أشار المؤرخون والمستشرقون الغربيون إلى ما يؤكد 
كان العلماء منذ حوالي ألف سنة يعكفون على المباحث الدينية والمناظرات جامع القرويين الذي هو أول جامعة وأقدمها، وفي القرويين

من الفلسفية التي قد تتجاوز دقتها إدراك فكرنا الغربي، وكان المثقفون يدرسون التاريخ والعلوم والطب والرياضيات، ويشرحون أرسطو وغيره 
"...مفكري الإغريق

-جامعة القرويين نموذجا–لحضارة الإنسانيةالجامعات الإسلامية ودورها في ا: نايف شرار
-85a8-4c84-dfeb-https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=d996d9ad

ae54933d98e0
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ر ابن السنوسي في معرفة والعربي بن أحمد الدرقاوي، وكان العربي الدرقاوي من شيوخ الطريقة الشاذلية، وتبحّ 
علوم الدين، وتحصل على إجازات من علماء راسخين وأصبح مدرساً بالجامع الطرق الصوفية إلى جانب التفقه في 

ا من صلاحه وتقواه وفهمه الدقيق لعلوم اوأقبل الناس عليه لما رأو ،الكبير بمدينة فاس ونال المشيخة الكبرى 
ل ما بلغه فيها من غير أنه اضطر إلى مغادرة فاس رغم كالشريعة، وروحه الفياضة، وعقله المتنور، وفكره الناضج،

نجاح، ويبدو أن ثمة أسباب جعلته يفضل الخروج من فاس يذكرها بعض الذين أرخوا لحياته، ويمكن القول أن 
مكانة الإمام السنوسي العلمية وتأثيره على أهل فاس والمغرب بشكل عام قد جعل السلطة السياسية هناك 

عليها، إذ غالبا ما كانت الدعوات الدينية والحركات تتوجس منه خيفة وتنظر إليه على أنه أصبح مصدر خطر 
.الإصلاحية في بلاد المغرب والشمال الإفريقي تتحول إلى دول قوية ذات سلطة سياسية ونفوذ عسكري

يار الحجازية مام السنوسي إلى طرابلس وبرقة والصحراء الليبية وزار مصر والبلاد الشامية، والدّ كما ارتحل الإ
امة واونجد  قدت روح فزاد بذلك علمه فاتّ ،ة أخذ العلم عن أشهر العلماء في ذلك الوقتليمن، وفي مكّ و

)1(.وضع خطة ورسم طريقة للقيام بالإصلاح الذي نواه واستعان االله عليهة حتىّ الإصلاح فيه، ولم يزايل مكّ 

العلماء والحكام، واختلط وقد اتصل الإمام السنوسي في كل البلاد التي ارتحل إليها بعلية القوم ومشاهير
م في جل أقطار العالم )2(بأفراد الشعب، مما أكسبه خبرات علمية متنوعة وإحاطة بأوضاع المسلمين وشؤو

.الإسلامي
ارة: ")(شهبندر زادة أحمد حلميوفي ذلك يقول المفكر التركي  الز ذه أحدثت ارتھ(وقد ز

ن) لمصر ذ وانتقش عظيما تبديلا نحطاطنفسھ ق طر العثمانية الدولة أن ھ
تنطوي ما جانب إ قوة مام نفس أحدثت ال مور ن ب من مر ذا ان ضمحلال، و

ود ا مضاعفة إ فاندفعت السليمة ا بفطر ة الكب النفس تلك )3(".عليھ

: الدعويةصفاته ومؤهلاته-3

.295، ص 01ستودارد، مصدر سابق، ج)1(
.10ت، ص .شهب، السنوسي الكبير، مطبعة محمد عاطف، القاهرة، دمد الطيب بن إدريس الأمح)2(
)(مفكر ومناضل عثماني، يعد من الإسلاميين الأتراك المؤسسين الذين تركوا بصمات واضحة في الفكر :شهبندر زادة أحمد حلمي

في منطقة فلبه الواقعة على الحدود 1865لعشرين، ولد أحمد حلمي عام والثقافة إبان النصف الأول من القرن التاسع عشر وبدايات القرن ا
البلغارية، وإليها ينسب بـ الفلبه لي، تعلم واشتغل باسطنبول في الصحافة، فأسس صحيفة الاتحاد وصحيفة الحكمة وكتب فيهما مقالاته 

ي الذي يحمله حزب الاتحاد والترقي، واهتم بالفكر الصوفي التي حملت أفكاره الخاصة التي عدت فريدة من نوعها، حيث انتقد الفكر الترك
، حيث استلهمت الكثير من نصوص الكتاب من الروح الإسلامية المضادة للتفكير المادي، توفي "أعماق من الخيال"فكتب كتابه المعروف 

وازي بين العرب والأتراك، المركز العربي للأبحاث العثمنة الجديدة، القطيعة في التاريخ الم: سيّار الجميل: المصدر. 1914زادة مسموما سنة 
: متاح على الموقع الآتي. 2015، 01بيروت، ط/ودراسة السياسات، الدوحة

97&dqhttps://books.google.dz/books?id=pb1mDwAAQBAJ&pg=PT197&lpg=PT1
.17الأشهب، مصدر سابق، ص )3(
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نوسي يتصف بعديد الصفات ويمتلك الكثير من المؤهلات التي جعلته كان السيد الإمام محمد بن علي الس
في مصاف الدعاة الكبار في تاريخ الدعوة الإسلامية في العصر الحديث، كان يمتاز بحس المسؤولية العظيم تجاه أمته 

ا الأمة ودينه، وهو يرى ما اعتراها من ضعف وهوان، كان شغله الشاغل حالة التدهور المخيف التي وصلت إليه
الإسلامية في عصره، حدث ذات مرة أن وجده بعض الشيوخ جالسا وحيدا على الرمال تبدو عليه علامات التفكير 

كونھ" : العميق فلما استوضحوه عن سبب ذلك قال عدو لا الذي سلامي العالم حال يفكر أنھ
وأمرائھ، سلاطينھ وجود من الرغم ع لھ را لا الغنم من فمعقطيعا وعلمائھ، طرائقھ ومشايخ

يزال لا سلامي العالم ان م ل الموجودين الدين وعلماء المرشدين من ا كب عددا ناك أن
واحد؛ دف نحو واحدة غاية إ أجمع سلامي العالم سوق دفھ يكون حقيقي مرشد إ يفتقر

الع ؤلاء لدى ية الدي ة الغ عدام ا أن ذا ب لافاتوالس ا إ م وانصراف والشيوخ لماء
عملون ولا والمعرفة العلم شر ب عنون لا فأصبحوا وجماعات وأحزابا شيعا م فرق قد م بي القائمة

لمة ال وجمع تحاد أساسھ توحيد دين و و نيف، ا الدين فلما سألوه وماذا يجب على ."بأوامر
دسأج": المسلمين عمله لتلافي ما ذكرت؟ أجاب سأج يقصد أنه سيفكر ويعمل على إيجاد حل )1(."د،

المتأمل في هذه الواقعة يستشف منها مدى حرص الإمام السنوسي الكبير على أمته، ومدى اهتمامه . للموضوع
مومها، ومدى تفكيره في حل يخرجها من ذلك الوضع، وينقذها من ذلك الهوان .بواقعها، ومدى انشغاله 

سي يستشعر مسؤوليته وواجبه المنوط به نحو عباد االله والأمانة التي تحمّلها لهدايتهم كان الإمام السنو 
وإرشادهم، فكان ذلك دافعا له للقيام بواجبه وأداء رسالته، وكانت هذه الصفة واضحة في شخصيته، وكان 

ذه ا لصفة جعلته لا يعرف يستشعر بأنه مأمور بواجب الدعوة إلى االله، وفي خطواته التي سار عليها، وشعوره 
م منه ليس : "وكان يقول لإخوانه) 2(.المستحيل وكان لا يأمر بأمر إلا وقد نفذه على نفسه وأحب الناس إليه وأقر

هناك على همة العاملين ما يسمونه مستحيلا إذا ما أخلصوا في عملهم وصدقت عزيمتهم، واتخذوا من القرآن 
)3(."ما يجب أن يتدبروهاالكريم دليلا، وعرفوا معانيه وتدبروها

كما كان الإمام السنوسي يتصف بالتواضع وهو شيمة العلماء الربانيين، والدعاة المخلصين ومن تواضعه  
كان يساوي بين نفسه وتلاميذه وأتباعه فيجعل نفسه كأي واحد منهم، فهو لما يسدي إليهم النصح لا يستثني 

منا": نفسه، يقول في إحدى رسائله لأجلھفالمطلوب خلقنا ما إقامة بھ": ويقول.."جميعا أو والذي
ي وإخوا )4(.، وهكذا في كل رسائله وخطبه ونصائحه.."نف

.41مصدر سابق، صالدجاني، )1(
.149مرجع سابق، ص الصلابي، ) 2(
.117سابق، ص صدر، مالأشهب) 3(
.91ص المصدر نفسه، )4(
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كما كان رحمه االله يتميز بميزة قل أن تتوفر في أصحاب الأقلام وأرباب الفكر وهي عنايته بالعمل اليدوي 
وسلم في كسب قوته بعمل يده، فكان رحمه االله يشترك والحرفي، وأحسب أنه كان يتمثل سلوك النبي صلى االله عليه

المحراث": مع الفلاحين في فلاحة الأرض، فكان يقول للفلاحين والبسطاء سكة تحت ب.. الكيمياء الذ وأن
المحراث إلا ا يخرج لا رض كنوز ومختلف )1("والفضة

إن يجتمعا في صاحب الرياسة والقيادة حتى ومن صفاته رحمة االله عليه العفة والنزاهة، وهما خلقان قويمان ما
يجعلانه قدوة ومثالا يحتذى عند أتباعه وأنصار دعوته، وقد ربى الإمام السنوسي أتباعه على هذا الخلق فقد كان 
يرسل بعثاته الدعوية إلى البدو في الصحراء الإفريقية، يزودهم بكل ما يلزمهم وينهاهم عن قبول الهدايا أو النفقات 

.هاق مضيفيهم من تلك القبائل بمستلزمات الضيافةأو إر 
كما كان شديد الإباء يمنعه إباؤه من أن يتقرب إلى أصحاب السلطة أو أن يطمع عندهم في حظوة، ولهذا 

)2(.نجده طيلة حياته منشغلا بالإصلاح وتربية الدعاة نائيا بنفسه عن دهاليز السياسة

وهنا يمكننا القول ، )(حركته الدعوية حسن التدبير وعبقرية التسييرومن صفاته القيادية التي أهلته لإنشاء 
فل قدرته على العمل المؤسسي بحيث يكان فيالتميز والعبقرية الدعوية في شخصية الإمام السنوسي يكمنبأن

تم بالتخطيط السليم، والإاستمرارية العمل حتى في غيابه،   دارة كانت العقلية التنظيمية عند ابن السنوسي 
ن عاالمستقبل، وكان ذلك ناتجالناجحة، وكان تخطيطه يعتمد على تحفيزه لأتباعه والاستعداد لما سيواجههم في 

ةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْخَيْلِ "وجل وآياته فهمه لكتاب االله عز وهذا ) 3(.]60: الأنفَال" [وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّ
وية التي أنشأها تستمر بعد وفاته بل تقوى وتزداد انتشارا، وهذا قليلا ما نجده اليوم في أصحاب ما جعل الحركة الدع

م، وربما أكثر ما يحتاج إليه العمل الدعوي اليوم  م بعد وفا الدعوات، إذ كثيرا ما تتوارى أفكارهم وتنحسر حركا
الإدارية، وهذا ما أثبتته المسيرة الدعوية للإمام هو العمل المؤسساتي المنظم الذي يتميز بحسن التسيير والكفاءة 

.السنوسي وللحركة السنوسية من بعده

وعلى الإجمال فقد كان الإمام السنوسي نموذجا للإنسان المسلم الرسالي القائم بواجب الدعوة إلى االله، وقد 
السيد": ولهلخص وصفه المستشرق الأمريكي لوثروب ستودارد في كتابه حاضر العالم الإسلامي بق عرف وقد

.92ص المصدر السابق،)1(
.21، مصدر سابق، ص محمد فؤاد شكري)2(
)(لمزيد من التفصيل راجع كتاب حاضر العالم الإسلامي، .الذي تقوم عليه الزوايا السنوسيةانظر عزيزي الطالب تلك العبقرية في النظام

لد الأول، صفحة  .وهوامشهما298، 297ا
: مقال منشور على موقع مدونات الجزيرة، الرابطنظيمي والجهادي للحركة السنوسية،البعد التقرون الكفاح،: علي الصلابي) 3(

https://www.aljazeera.net/blogs/2018/3/4/
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التقوى  مسلك وسلوكھ بالعلم شغفھ حداثتھ منذ عظيم. ،محمد مة، ال عيد يبة، ال شديد رجلا
صلاح و التنظيم ع )1(.".قتدار

:وفاته وآثاره-4
انشغل الإمام السنوسي ببعث مكارم الأخلاق وتجديد معالم الدين الحنيف وبالتأسيس والإنشاء والتعمير 

، لكن مع هذه المشاغل الشاغلة أصرّ على أن لا يكون مجال التأليف خاليا من أثره ومآثره، فألّف في موالتعلي
الدين والتاريخ والفقه والاجتماع وما إلى ذلك من مختلف العلوم الحية مما يدلنا على أن ضيق وقته وكثرة مشاغله 

لذي لم يقف عند حد، لا نستطيع أن نحصر بدقة لم يقفا حائلا دون أن يجعل لهذه الناحية نصيبا من اهتمامه ا
عدد الكتب التي ألفها الإمام السنوسي، ذلك ان بعضا منها طبع، وبعضا آخر لا يزال مخطوطا، كما أن بعضها 

)2(.الثالث فقد، وإن من المهم جمع تلك الكتب وحصرها لنأخذ فكرة دقيقة عن صاحب الدعوة السنوسية

)3(:مؤلفاتهوفيما يلي نذكر أسماء بعض

.بغية قاصد وخلاصة الراصد_ 1
.إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن_ 2
.السلسبيل المعين في الطريق الأربعين_ 3
.الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية_ 4
.شفاء الصدر في أري المسائل العشر_ 5
.مقدمة على موطأ الإمام مالك_ 6
.في أسانيد العلوم وأصول الحقائقالمنهل الروي الرائق_ 7
.المسلسلات العشرة في الأحاديث النبوية_ 8

:هذه الكتب كلها مطبوعة أما آثاره غير المطبوعة
.الشموس الشارقة في معرفة أسانيدنا من المغاربة والمشارقة_ 1
)(.البدور السافرة_ 2

.295، ص 01جمصدر سابق، ، ستودارد)1(
.132الدجاني، مصدر سابق، ص )2(
ة حسيبة بن الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، جامع،محمد بن علي السنوسي، منابع علمه ومنهج طريقته: ميلود ميسوم)3(

.141، 140ص، 2018، جوان 20بوعلي، الشلف، ع 
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.مفاتيح الأيدي في مرويات أبي زيد_ 3
.قوال السنن وأفعالهارسالة جامعة في أ_ 4
.هداية الوسيلة في إتباع صاحب الوسيلة_ 5
.طواعن الأسنة في طاعني أهل السنة_ 6
.رسالة شاملة في مسألتي القبض والتقليد_ 7
.رسالة السلوك_ 8
.شذور الذهب في محض محقق النسب_ 9

ين ملئوا الدنيا علما وجهادا، بالإضافة إلى المؤلفات التي تركها الإمام السنوسي فقد ترك تلاميذ ومريد
أشهرهم أبناؤه وخاصة محمد المهدي الذي لا يقل مكانة وشهرة عن أبيه؛ بسبب جهوده في خدمة الدعوة وفي 

يقتنع"..: )(شكيب أرسلانجهاد الكفار، فقد كان كما وصفه الأستاذ  لا ن ع والتا ابة ال دي دي
الصلاة(بالعبادة الفرائض من الشعائر محتاجة) والصومأي القرآن ام أح أن علم و العمل، دون

نفة روح م ف ث و والرماية، الفروسية ع دائما ديھ ومر إخوانھ يحث ان ف السلطان، إ
وعظھ غراس أثمر وقد اد، ا فضيلة م أعي عظم و لاد، وا الطراد ع م حمل و شاط، وال

ة كث )1("...مواقع

07، الموافق لـ1276محمد بن علي السنوسي الكبير في يوم الأربعاء التاسع من شهر صفر توفي الإمام
)2(.، ودفن بزاوية الجغبوب1859سبتمبر 

: محمد بن علي السنوسيالإمامدعوة:ثانيالمحور ال

)(العلوم التي درسها الإمام وفي شيوخه الذين تلقى عنهم مختلف العلوم، وكذلك شيوخ الطرائق الصوفية التي هذان الكتابان الأخيران في
.درسها، وهما على غرار كتابه المطبوع السلسبيل المعين

)(اشتهر بلقب أمير البيان لغزارة كتاباته، ويعتبر ،1869ديسمبر 25ولد في وأديب ومفكر عربي لبنانيكاتب : شكيب أرسلان
وحضر بدمشققام أ. والتركية والفرنسية والألمانيةاللغة العربيةكان يجيد . من كبار المفكرين وأبرز دعاة الوحدة العربية والإسلامية

، وأتاحت له إقامته في أوروبا أن يقرأ ما كتب 1892عام إسطنبولجمال الدين الأفغاني في سيددروس الشيخ محمد عبده، والتقى بال
م وثقافتهم، وبسط قضايا العرب والمسلمين على منابر أوروبا بكل صراحة ووضوح توفي في ديسمبر عام .الغرب عن العرب وحضار

لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، وتعليقاته على كتاب حاضر العالم الإسلامي : فات القيمة، منها، تاركا العديد من المؤل1946
لمزيد من التفصيل . للمستشرق لوثروب ستودارد التي بلغت أضعاف الكتاب الأصلي حتى اشتهر به الأمير شكيب أكثر من مؤلفه الأصلي

، يمكنك تحميل الكتاب عبر الرابط 2009اته وآثاره، دار المعارف، القاهرة، شكيب أرسلان، حي: سامي الدهان: انظر عزيزي الطالب
-pdfوآثاره-حياته-أرسلان-شكيب-الأمير-كتاب/book.com-https://www.noor: الآتي

.163، ص 02جرسلان، مصدر سابق،أشكيب )1(
.127سابق، ص مصدر الأشهب، ) 2(



88

.الدعوية ومشكلاتهاالبيئة-1
بيئة متخلفة عن ركب الحضارة، عاش الإمام محمد بن علي السنوسي في بيئة متعطشة للإصلاح والتغيير 

ا الخرافات ومظاهر الشرك ا الجهل والجمود قرونا متواصلة، وانتشرت  وتكالب عليها الأعداء خاصة من ،قعد 
ا كمّا مهملا  م المعاصرة في حاجة إلى خيرات البلاد الإسلامية يرو الأوروبيين الذين كانوا في طور بناء حضار

وتخلفهم عن النهوض وغفلتهم عن حركة الحياة وسنن ،جز أهلها عن استغلالهاوثروات مستباحة في ظل ع
وقد أدرك الإمام السنوسي وهو لا يزال طالبا بحكم نبوغه وفطنته وبعد نظره الأخطار التي كانت تترصد .التغيير

الم الإسلامي، وقد توقع في وقت مبكر أن الغرب سيحكم سيطرته على الع"العالم الإسلامي في مشرقه ومغربه، 
من أوائل البلاد الإسلامية التي وقعت تحت ) الجزائر(فقد كانت بلده وموطن مولده وصباه )1(،"وقد تحقق توقعه

نير الاحتلال الغربي ممثلا في المحتل الفرنسي، الذي أحكم قبضته وبسط سيطرته على ربوع القطر الجزائري بدءا 
اورة 1830من عام  اية القرن التاسع عشرلتلحق به الأقطار ا . قبل 

وبناء على الأوضاع التي خبرها السنوسي بالمعايشة والتجربة وبلغته بالخبر والسماع عن أحوال العالم 
الإسلامي فقد صب اهتمامه على صياغة خطة للإصلاح الشامل، تكشف علله وأسباب ضعفه وتخلفه، وتعالجه 

والدعوة التي خطها الإمام السنوسي وخلفاؤه في الحركة السنوسية من أمراضه وأسقامه، والمتتبع لسيرة الإصلاح
يكتشف خطورة الأحوال التي كانت عليها بيئته الدعوية، ومدى تعقد المشكلات التي واجهت تلك الدعوة، مماّ 

مي قوّاها وأكسبها المناعة وجعل لها أبلغ الأثر على مستقبل الإسلام كله في منطقة شاسعة من العالم الإسلا
.امتدت من برقة شرقا إلى المغرب الأقصى غربا ومن طرابلس شمالا إلى أعماق الصحراء الإفريقية جنوبا

تمعات الإسلامية، على النحو  وقد شخص الإمام السنوسي بنفسه مشكلات العالم الإسلامي وعلل ا
)2(:الذي نلخصه في النقاط الآتية

.بب ضعف الدولة التي حملت لواء تلك الخلافة لعدة قروناضمحلال الخلافة الإسلامية بس_ 
.تشتت كلمة المسلمين وتفرقهم شيعا وأحزابا، واختلاف المذاهب وكثرة الطرق_ 
ركون المسلمين إلى الاستبداد في الرأي، وتفضيل الحكومة المطلقة على غيرها من الحكومات التي تأخذ _ 

.لصحيحةبمبدأ الشورى وفق التعاليم الإسلامية ا

.30الدجاني، مصدر سابق، ص )1(
.، وما بعدها19_18انظر عزيزي الطالب تفصيل ذلك عند شكري الألوسي، السنوسية دين ودولة ص )2(
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م عن نشر التعليم بين جميع الطبقات، وتعلم _  خمول علماء المسلمين وتقاعسهم وتقاعس حكوما
.الصنائع وتعليمها لسد حاجات الشعب

.التسويف وعدم الإقدام على العمل_ 
.وبناء على التشخيص السابق الذكر حدد الإمام السنوسي أهداف دعوته ورسم معالم خطته الإصلاحية

:دعوتهأهداف-2
: هدفت الدعوة السنوسية على يد السنوسي الكبير وأبنائه من بعده إلى

بث الدعاية إلى الإسلام في إفريقيا، إذ كان يرحل كل سنة مئات الدعاة من السنوسية إلى إفريقيا الداخلية _ 
اس أحكامه، ، ينشرون الإسلام ويعلمون الن)1(من سواحل الصومال شرقا إلى السواحل السينيغامبية غربا

.فكانوا سببا في إسلام قبائل كثيرة، وفي انتشار الإسلام وتوغله على حساب الوثنية الضاربة في عمق إفريقيا
تكوين نواة مجتمع مسلم مجاهد من أهل البادية فإذا ما قوي واستعد خرج لتحرير أرض الإسلام من سيطرة _ 

) 2(.الكفار

ن فتح باب الاجتهاد والأخذ من الكتاب والسنة مباشرة للقضاء السعي في توحيد المسلمين، انطلاقا م_ 
تمعات الإسلامية في قرون التخلف .على التفرق المذهبي الذي طبع ا

:وسائل وأساليب دعوته-3
اعتمد الإمام السنوسي على الزوايا كأهم وسيلة لنشر الدعوة وتبليغها للناس، وتكوين نواة مجتمع مسلم 

م، والزوايا جمع مفرده زاوية وهي عبارة عن مؤسسة دينية اجتماعية وعلمية واقتصادية، وفي ملتزم بتعاليم الإسلا
اهدين وطلبهي مكان معالاصطلاح  وتزويدهم بما يلزمهم وما ،العلم والمحتاجين وإطعامهمةد للعبادة وإيواء ا

)3(.يحتاجونه

، ثم توالى 1242د بن علي السنوسي عام كانت زاوية ابن أبي قبيس بمكة أول زاوية أنشأها السيد محم
بعدها إنشاء الزوايا فكانت الزاوية التي أنشأها الإمام السنوسي في واحة سيوة أول زاوية تنشأ في إفريقيا، انتقل 

.400، ص 02، جستودارد)1(
.30أحمد صدقي الدجاني، مرجع سابق، ص )2(
)12/03/2020(maroc-https://maraje3.com/2012/02/zawiyas:الزوايا في المغرب)3(
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ليؤسس الزاوية 1258بعدها إلى إنشاء الزوايا في جالو وأوجلة وطرابلس وتونس قبل أن يعود إلى برقة عام 
)1(.1270الأخضر، التي اعتبرت الزاوية الأم إلى غاية إنشاء زاوية الجغبوب عام البيضاء في الجبل

كانت الزوايا السنوسية ذات طابع موحد من حيث الموقع والبناء، ومن حيث الوظيفة التي تمارسها ومن 
ا، فقد اختار الإمام السنوسي مواقع هذه الزوايا في منطقة مرتفعة ليسهل الدفاع عنه ا، وليسهل حيث إدار

ا والداخلة في نطاقها–الإشراف منها على حرمها  )2(.- أي الأرض المحيطة 

السنوسي في دعوته الجهاد ضد المعتدين من المحتلين الأوروبيين الذين ومن الوسائل التي استخدمها الإمام
اهدين من الس نوسية، حتى أن الاحتلال استباحوا شمال إفريقيا، وقد اعترف الأوروبيون أنفسهم بقوة وبسالة ا

الإيطالي لما نزل بليبيا كان يراهن على احتلالها على أقصى حد خلال أسبوعين لكنه لاقى مقاومة باسلة جعلته 
يمنى بالهزيمة تلو الأخرى، فكانت ليبيا عصية عليه بفضل جهاد السنوسيين أحفاد الإمام السنوسي الكبير وأتباعه 

)3(.في الحركة السنوسية

ستخدم الإمام السنوسي المراسلات كوسيلة دعوية، والمطلع على رسائله المتنوعة يلمس فيها جوانب كما ا
بالوقوف": عدة مضيئة من شخصيته الدعوية، فقد جاء في إحدى رسائله لشيخ إحدى الزوايا لكم والوصية

وال والعمل، بالقول الرشاد يل س إ لق ا ودلالة اد ج و د با الله يباب التوا عن تخ

الناس بأيد ت ش ال من عليھ والتحفظ والدراس الزرع حصاد د ا وابذلوا )4(..." والكسل،

أما عن أساليب الدعوة عند الإمام السنوسي فإنه قد اختار أسلوب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فلم 
ا  يكن يدعو إلى استعمال القوة مع المسلمين، ولذلك كانت دعوته د عوة مسالمة مهادنة للسلطة العثمانية،  لأ

كانت السلطة السياسية التي تمثل المسلمين جميعا، رغم ضعفها واستبدادها، وبقدر ما كانت الدعوة السنوسية 
ا كانت شديدة عنيفة مع المحتلين، الذين كانوا يحسبون لها ألف  دعوة مسالمة مع المسلمين ومع القبائل الوثنية إلا أ

، فقد واجهت الفرنسيين والإنجليز والإيطاليين دون هوادة وقدمت آلاف الشهداء في طريق جهاد الدفع حساب
.المقدس لتحرير الأوطان

.293، ص 2011، 01دار الكلمة، القاهرة، طدراسات إفريقية في التاريخ الحديث والمعاصر، : رأفت غنيمي الشيخ) 1(
،  41-28الأشهب، مصدر سابق، ص : نظام الزوايا السنوسية راجع عزيزي الطالبلمزيد من التفصيل عن .296، ص السابقالمرجع ) 2(

.258-233، الدجاني، مصدر سابق، ص 146–121والصلابي، مرجع سابق، ص 
.وما بعدها244لمزيد من التفصيل راجع عزيزي الطالب كتاب تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا لعلي الصلابي، مرجع سابق، ص )3(
.158الدجاني، مصدر سابق، صأحمد صدقي )4(



91

كما كان الإمام السنوسي يكثر من استخدام أسلوب القصة وضرب الأمثال، باعتباره قائدا مربيا وداعية 
ابه، ومن المواقف التي اشتُهرت في ضربه للأمثال قصة بناء معلما وباعتبارها أسلوبا تعليميا يسهل فهمه واستيع

زاوية الجغبوب، حيث كان يشرف على العمل بنفسه، ويخطط لبناء سور الزاوية على شكل مربع، ويخاطب 
لا": الحاضرين فيسألهم هل الطير له عقل؟ فيجيبون بلا، فقال ح شامخ جبل فوق إلا بيضھ يضع لا و

علب ولا ذيب قھ )1(...." ي

.خصائص دعوته-4
ا :من خصائص دعوة الإمام السنوسي، أ

ا دعوة للاجتهاد جاءت في وقت كانت )2(دعوة للعمل بالسنة والشريعة بدون شرط ولا قصور،_   وأ
)3(.المناداة به كفرا في نظر الناس

الغربي يجب أن يسبقه كان الإمام السنوسي موقنا أن التحرر السياسي للمسلمين من سيطرة الاستعمار _ 
ذيب )4(التجدد الروحاني والدعوة الأخلاقية في المسلمين، ولذلك كانت سمة دعوته العناية بالأخلاق و

. سلوك المسلم
كما اهتمت الدعوة السنوسية بالجانب الاقتصادي في سبيل تحسين معيشة الناس، ولذلك نجد الإمام _ 

أو مناطق نائية في الجبال يؤسس فيها زاويته، ومن ثم يفرض نظاما السنوسي يختار مناطق قاحلة في الصحراء 
إداريا واقتصاديا جادا وصارما يحيي به موات الأرض، ويجعل من تلك الصحاري القاحلة جنانا خضراء، يقول 

السنوسية": الأستاذ شكيب أرسلان في أحد تعليقاته على كتاب حاضر العالم الإسلامي حل وأينما

وثمروا ةعمروا بزاو مررت أن وقل يج، زوج ل من ت وأنب ت ور ت ا رض ووجدت ،

ضرة، وا البقول أصناف ل و والثمار الفواكھ أنواع ل من ا ف ن سات أو ستان ا ل س ل

المحفوفة العمران عن القاصية البقاع تلك ا ل سان مصادفة ا قيم من د يز

)5(."بالفلوات

تمع المسلم بالقدر الذي سعت دعوة الإمام ال_  ا سعت لتكوين ا سنوسي هي دعوة دينية ومدنية، بمعنى أ
ا لم تختر طريق الصدام بدولة الإسلام القائمة والتي كانت ممثلة  من خلاله إلى تأسيس دولة للإسلام، غير أ

.154، 153، ص المصدر نفسه)1(
.140ص ، 02ج، مصدر سابق، ستودارد)2(
.166سابق، ص الالمصدرأحمد صدقي الدجاني، )3(
.299، ص 01ستودارد، المصدر السابق، ج)4(
.298، هامش ص 01شكيب أرسلان، مصدر سابق، ج)5(
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ما للخلافة العثمانية لا نية آنذاك بالسلطنة العثمانية، بل إن مراسلات الإمام السنوسي تدل على أنه كان محتر 
له في الخروج عنها، وقد اختار أن يبتعد عن مناطق نفوذها في الشمال ويتوغل في الصحراء الإفريقية لكي لا 

.يحصل بينه وبينها أي تصادم
دعوة الإمام السنوسي دعوة جهاد دائم ضد الكفار من المحتلين الغربيين الذين سعوا إلى تمزيق دولة الإسلام_ 

الذي قاد المقاومة ضد )(سيدي عمر المختارفي الشرق والغرب، وأبرز ثمرات ذلك الجهاد وأعظم أعمدته 
.الاحتلال الإيطالي وهو شيخ كبير ولم يستسلم ولم يهادن حتى ارتقى شهيدا

عوي لا تعتمد على مجرد التلاوة والذكر دون العمل والسير، فهي تجمع بين العمل الددعوة صوفية عملية _ 
)1(.يوفق إليه غيرهاوتنظم بين الظاهر والباطن نظاما لمبحذافيره والتجرد الصوفي إلى أقصى درجاته،

انتهجت الدعوة السنوسية خطا تصالحيا مع كافة الفرق الأخرى من الناحية الفقهية، وذهبت إلى حد _ 
حركة أو فرقة صوفية اعتبرها الدعوة إلى توحيد بعضها البعض، وقد عدد الإمام السنوسي الكبير ستين 

.شقيقات للحركة السنوسية
عرات الجاهلية، كان الانتماء إلى الإسلام أساسا في الحركة السنوسية يفوق الانتماء إلى الأوطان والأقوام والنّ _ 

ا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين": انطلاقا من قوله تعالى ٔحسن قولا ممن د )2(."ومن 

.إفريقياعلى مسيرة الدعوة الإسلامية فيةدعوة السنوسيالأثر في : خاتمة
لا يمكن لأي مؤرخ منصف أن ينكر أفضال السيد الإمام علي بن محمد السنوسي على الدعوة الإسلامية 
في إفريقيا، إن قبائل كثيرة منتشرة جنوب الصحراء قد عرفت الإسلام بفضله وبفضل البعثات التي كان يرسلها من 
الزوايا المنبثة في مصر وليبيا والسودان، لقد كانت جهوده الدعوية حائطا منيعا صدّ حملات التبشير المسيحي، 

. وأنقذ آلاف الأفارقة الذين دفعهم الجوع والجهل والتخلف للسقوط في حبائل المبشرين وفي فخاخ بعثات التبشير
لانتشار المدنية المسيحية من خلال الزوايا التي ذكر أحد المؤرخين الفرنسيين أن السنوسية قد تصدت فقد 

همم الناس السياسية المعادية للمسيحية، ولهذا ارتبطت نشأة الزوايا بطلب القبائل المتأثرة بالأديرة المسيحية شحذت 

)(الشيخ الجليل عمر المختار، : د الصلابيمحياة وجهاد سيدي عمر المختار راجع عزيزي الطالب كتاب الأستاذ علي محلمعرفة المزيد عن
واستمتع بمشاهدة جانب من جهاده من خلال فيلم عمر المختار للمخرج . نشأته وأعماله واستشهاده، المكتبة العصرية، صيدا، دط، دت

. الفذ مصطفى العقاد
.164، ص 02ن، مصدر سابق، جشكيب أرسلا)1(
ع التاسينالحركات والجمعيات والجماعات والمراكز والمؤسسات التي كان لها تأثير على الأمة الإسلامية في القرن: زكرياء سليمان بيومي)2(

http://epistemeg.com/pix/pdf_368.pdf: مركز الدراسات المعرفية، متاح على الرابط الآتيعشر والعشرين، 
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حيث كانت تجارة (وقد روى المؤرخون أن الإمام السنوسي كان يشتري قوافل العبيد . ونشاط المبشرين الأجانب
)1(.ثم يحرر أفرادها ثم يعلمهم ويعيدهم إلى أهاليهم لينشروا الإسلام) بيد منتشرة في عصرهالع

:لقد نجحت الحركة السنوسية وأثمرت جهود الإمام السنوسي على عدة مستويات
تمع البدوي، بأن حولت أفراده إلى العمل والإنتاج وبثت في نفوسهم عقيدة دينية _ 1 أثمرت في إصلاح ا

م ووجهتها إلى طريق البناء، فتكون في الصحراء مجتمع متعاون متكافل تسوده روح الأخوة نظمت  تصرفا
.والسلام

تمع، وتعمل على تحقيق أهداف الحركة، ولم _ 2 أثمرت سلطة تمسك بزمام جميع الأمور وتشرف على الفرد وا
اتفرض هذه السلطة نفسها على الناس بالقوة، وإنما اتبعوها راضين من م  ا نبعت من إيما .أنفسهم لأ

أثمرت نشر الإسلام بين القبائل الوثنية، ومد يد العون لها، واتبعت في أخذها بيد تلك الشعوب البدائية _ 3
.أحسن الأساليب الإنسانية

وبالإجمال فقد نجح السنوسي في تأسيس ونشر حركة علمية قوامها الاجتهاد والعودة إلى الكتاب والسنة، 
بسبب المحيط والبيئة التي تواجد –ركة صوفية خالصة من الشوائب التي لحقت بالتصوف، غير أنه لم يتيسر له وح
ا عهود - فيها أن يعطي الاهتمام الكافي بالعلوم الحديثة، ولم يحدث تغييرا كافيا في أساليب التفكير التي تميزت 

ره ومن مكانته في سلسلة الرجال المصلحين والقادة ولكن هذا لا ينقص من جهده ولا يحط من قد)2(الانحطاط،
. العظام، رحمه االله ورضي عنه وأرضاه

:مراجع المحاضرة
ا ونموها في القرن التاسع عشر، دار لبنان، بيروت، ط:أحمد صدقي الدجاني- 1 ، 01الحركة السنوسية نشأ

1967.
، 01دار الكلمة، القاهرة، طر، دراسات إفريقية في التاريخ الحديث والمعاص: رأفت غنيمي الشيخ- 2

2011.
الحركات والجمعيات والجماعات والمراكز والمؤسسات التي كان لها تأثير على الأمة : زكرياء سليمان بيومي- 3

: مركز الدراسات المعرفية، متاح على الرابط الآتيعشر والعشرين، ع التاسينالإسلامية في القرن
http://epistemeg.com/pix/pdf_368.pdf

maroc-https://maraje3.com/2012/02/zawiyas:الزوايا في المغرب- 4

.160أحمد صدقي الدجاني، مصدر سابق، ص )1(
.288، 278، ص المصدر نفسه)2(
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.2009، 03تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا، دار المعرفة، بيروت، ط: علي الصلابي- 5
مقال منشور على موقع البعد التنظيمي والجهادي للحركة السنوسية،قرون الكفاح،: بيعلي الصلا- 6

/https://www.aljazeera.net/blogs/2018/3/4: مدونات الجزيرة، الرابط

.02،جشكيب أرسلان: عليقعادل نويهض، ت: ترحاضر العالم الإسلامي، : لوثروب ستودارد- 7
الإسهام الفقهي والصوفي لحاضرة مازونة في بايلك الغرب خلال العهد التركي، : محمد الأمين بوحلوفة- 8

، 08ع دورية محكمة نصف سنوية،جامعة عمار ثليجي، الأغواط،مجلة الدراسات الإسلامية،
.2017جانفي 

.ت.محمد عاطف، القاهرة، دشهب، السنوسي الكبير، مطبعةمحمد الطيب بن إدريس الأ- 9
.1948السنوسية دين ودولة، دار الفكر العربي، القاهرة، : محمد فؤاد شكري-10
الأكاديمية للدراسات ،محمد بن علي السنوسي، منابع علمه ومنهج طريقته: ميلود ميسوم-11

.2018، جوان 20الاجتماعية والإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ع 
-جامعة القرويين نموذجا–امعات الإسلامية ودورها في الحضارة الإنسانيةالج: نايف شرار-12

-https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=d996d9ad
ae54933d98e0-85a8-4c84-dfeb
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:تمهيد
يرتبط الإصلاح والتجديد عبر العصور والبيئات المختلفة بالظروف والعوامل والأسباب الباعثة عليه، إننا  

نحتاج إلى مصباح يضيء الطريق كلما أوغلنا في ظلمات الليل، قد يكون ذلك الليل الحالك كأفراد وكمجتمعات 
بيئة يكتنفها الاستبداد السياسي، بكل ما ينجر عنه من مفاسد اقتصادية ومظالم اجتماعية وكوارث أخلاقية، وقد 

المرء فيه يده فلا يكاد يراها، وقد يكون ذلك الليل الحالك بيئة يغشاها الفساد المادي كقطع من الليل المظلم يمد 
يكون ذلك الليل الحالك بيئة تجرفها أوحال العلمانية والإلحاد، حيث لا إيمان ولا أديان ولا حياة إلا المادة، فهي 

... المعبود حقا من دون االله الحق

وحيث أن كل هذه البيئات وغيرها بيئات تحتاج إلى الإصلاح، ويتعطش بعض أهلها إلى وجود مجددين، 
االله تعالى الرحمن الرحيم قد جعل من آيات رحمته بخلقه أن يرسل إليهم الهداة الذين يأخذون بأيديهم إلى طريق 
م الدنيوية والأخروية، فإنه كلما تراكمت الظلمات بعضها فوق بعض أذن االله تعالى  االله، طريق راحتهم وسعاد

ابانبلاج الصبح وبانبثاق النور، فبعث للأمة من  .يجدد لها أمر دينها، ويحفظ عليها إيما

والمتتبع لأوضاع العالم الإسلامي منذ بداية القرن الماضي يلاحظ أنه مر بظروف وتشكلت في واقعه عوامل 
عديدة تستدعي الإصلاح وتحتاج إلى التجديد، فقد اجتمعت في واقعه السياسي عوامل الفرقة والتشتت، وتجلت 

واستحكمت مظاهر الضعف والتمزق، وسادت في واقعه الاجتماعي مظاهر الجهل صور الاستبداد والظلم، 
والتخلف والأمية والتواكل والانحطاط والانحلال، وغلب على واقعه الاقتصادي الفقر والتبعية والدين العام والبطالة، 

وعي أما واقعه الروحي والأخلاقي فحدث ولا حرج، إذ لا أعظم من أن يضرب مستشرق أمريكي موض
- صلى االله عليه وسلم–ماذا لو عاد من جديد صاحب الرسالة : كفا بكف وهو يتساءل في أسى)(ومنصف

.ورأى حال المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا باالله

في ظل تلك الظلمات المتراكم بعضها فوق بعض، وفي ظل ليل الأمة الحالك، انبثق من مشرق الأرض من 
ر خلافة في العصر الحديث نور الهداية ومصباح الإصلاح، فظهر منقذ الإيمان الأرض التي احتضنت عاصمة آخ

دد الكبير الذي طبقت  وحارس القرآن، الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي، فمن هو هذا المصلح العظيم وا
الملتقيات سيرته الآفاق، وبلغت أفكاره أدنى الأرض وأقصاها، ولا زالت الأقلام تحبر الكتب حوله، وتتواصل

.والندوات سابرة أغوار فكره كاشفة معالم التجديد في دعوته

) (الأمير شكيب أرسلان: ينظر لمزيد من التفصيل لوثروب ستودارد، كتاب حاضر العالم الإسلامي، ترجمة عادل نويهض، تعليق وهوامش.
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: سيرة بديع الزمان سعيد النورسي، من المولد إلى الوفاة:ولالمحور الأ
. مولده ونشأته-1

من أبوين ) م1877–هـ 1294(ولد سعيد النورسي في قرية نورس الواقعة شرقي الأناضول في تركيا عام 
ونشأ في بيئة كردية يخيم عليها الجهل والفقر كأكثر ،كانا مضرب المثل في التقوى والورع والصلاحكرديين صالحين

، فيقال نورسي بضم وإلى قريته نورس ينسب. بلاد المسلمين في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين
ه أكثر الناس اليوم وكأنه نسبة إلى طائر النون وتسكين الواو، وليس نورسي بفتح النون وتسكين الواو كما يلفظ

.النورس وهو ليس كذلك

اسم والده ميرزا بن علي بن خضر بن ميرزا خالد بن ميرزا رشان من عشيرة أسباريت أما والدته فاسمها 
.في تركيا)(نورية بنت ملا طاهر من قرية بلكان وهي من عشيرة خاكيف والعشيرتان من عشائر قبائل الهكارية

دأبت والأبقار،المواشيبعضوتملكبالزراعةتشتغلالحالمتوسطةكرديةعائلةفيالنورسيسعيدأ نش
ع ور لشدة.أكبربصورةله العلم والإصلاحهيأالذيوصلاح، الأمرعلمبيتوترعرع فيعلى طاعة االله، فنشأ

عندما.ووضوءطهرعلىوهيإلاّ أطفالهاأرضعتفما،تقيةكانتفأمه، أما "ميرزاالصوفي"ـبلقّبوتقواهوالده
محمد،:همخوة،إثلاثةبعدهجاء، ثمااللهعبداسمهوأخوخانم،درية،:هماأختانلهكانتالحياةإلىسعيدءجا

يد،وعبد )1(.ومرجانا

وكان"طاغ"قريةوهيقريتهمنقريبةقريةكتّابفيم1882سنةعلومهأوليتلقبدأ سعيد النورسي في
منه،إضافيةدروساً فيأخذالجمعةعطلةفيعبد االلهأخيهرجوعفرصةينتهزكانكماأفنديمحمدلالأو مدرّسه
بأنهلأبويهقائلاً قريتهإلىعائداً المدرسةفتركالطلابأحدمعهتشاجرإذ، طويلاً المدرسةهذهفييمكثلمولكنه

،ثلاثةأوبعامينمنهأكبركانمعهتشاجرالذيالطالبلأنذلك؛يكبرأنبعدإلاّ الدراسةإلىيعودلن
)2(.الكبيرأخيهمنيتلقاهكانالذيالأسبوعيالدرسعلىدراستهفاقتصرت

في الكتاتيب والمدارس الشرعية، بلهفة العاشق وعقل النابه، -منذ نعومة أظفاره-أقبل النورسي على الدراسة 
في أصول الفقه في أسبوع واحد حفظه عن )**("جمع الجوامع"م، فقد حفظ كتاب يستوعب كل ما يقدم له من عل

)(كردية استقرت بمحافظة هكاري في شرق الأناضول بتركيائل  قبا: الهكارية .
.08، ص 1999سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، القاهرة، دار الفضيلة، : أورخان محمد علي)1(
.09المرجع نفسه، ص )2(
، ولد في القاهرة وانتقل إلى دمشق، )هـ771-هـ727(الدين عبد الوهاب بن علي السبكيكتاب جمع الجوامع تأليف قاضي القضاة تاج)**(

ا، تعرض لشدائد ومحن لم يتعرض لها قاض مثله، له عدة تصانيف منها طبقات الشافعية الكبرى في ستة أجزاء، معيد النعم  وتولى القضاء 
وقد سمي بجع الجوامع لأن . لصفحة وسبعة فصو 142مطبوع في جزء واحد من ومبيد النقم، أما كتابه جمع الجوامع فهو كتاب في أصول الفقه

كتاب جمع : تاج الدين السبكي: المصدر. مؤلفه جمعه من زهاء مئة مصدر من مصادر علم أصول الفقه، ففيه زبدة ما ألف في هذا العلم
.09، ص2002، 02عبد المنعم خليل إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: الجوامع في أصول الفقه، جمع وحواشي
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كتب العلوم ، وانكب كذلك على دراسة كتب العلوم الآلية كالنحو والصرف والمنطق وغيرها، ومتون)1(ظهر قلب
ل": ا يأتيوقد ذكر النورسي عن فترة دراسته الأولى م. )2(العالية كالتفسير وعلم الكلام والحديث والفقه مس

حلقة إ انضممت ثم ت، إسبار ناحية ن ت الس يقارب ما الله عبد أ عند درست العلمية دراس
لولاية عة التا د بايز قصبة وذلك ا، ل المقررة الدروس فأكملت ، لا ا محمد الشيخ س تدر

خمس"أرضروم" طوال وان مدينة العلوم ش س بتدر بدأت ثم سنة، )3(."عشرة

سعيد (ن فاق في مناقشاته علماء منطقته جميعا، فسموه أن انتشرت بعد ألم تلبث شهرة هذا الشاب 
حيث اعتكف مدة في إحدى الزوايا، وحفظ هناك القاموس المحيط ) تللو(ثم ذهب إلى مدينة ). المشهور
.بادي إلى باب السينأللفيروز 

ث بدأ يلقي دروسه في جامع المدينة ويجيب عن أسئلة الناس، ؛ حي) ماردين(م ذهب إلى 1892وفي سنة 
فلما عرف واليها حقيقة هذا الشاب العالم ألح عليه ). بتليس(فوشي به إلى الوالي فأصدر أمرا بإخراجه، وسيق إلى 

ن يقيم معه، وهناك وجد الفرصة سانحة لمطالعة الكتب العلمية، لاسيما علم الكلام والمنطق وكتب التفسيرأ
.والحديث الشريف والفقه والنحو، حتى بلغ محفوظه من متون هذه العلوم نحو ثمانين متنا

م وانكب فيها بعمق على دراسة كتب الرياضيات والفلك والكيمياء 1894سنة ) وان(ثم ذهب إلى مدينة 
حس في أثناء أذلك حينما والفيزياء والجيولوجيا والفلسفة والتاريخ ؛ حتى تعمق فيها إلى درجة التأليف في بعضها و 

اعترافا ) بديع الزمان(مجالسته مع بعض المثقفين أنه بحاجة إلى الاغتراف من تلك العلوم فأطلق عليه أهل العلم 
)4(.منهم بذكائه الحاد وعلمه الغزير واطلاعه الواسع

ي، وهو حدث انقلاب فكري في حياة الأستاذ بديع الزمان النورس1899بعد هذه المرحلة وفي سنة 
جاعلاً جميع العلوم المتنوعة المخزونة في ذهنه مدارج للوصول الانقلاب الذي جعله يعتكف على القرآن الكريم، 

أما سبب ذلك .ولم يعرف بعد ذلك سوى القرآن هدفاً لعلمه وغاية لحياته، واثبات حقائقهه إلى إدراك معاني
على تصريح لوزير المستعمرات البريطاني في مجلس الانقلاب فهو أنه اطلع في أحد الأيام في إحدى الصحف

لس بقوله مادام هذا القرآن بيد : "العموم، حيث رفع هذا الوزير المصحف الشريف بيده ثم خاطب أعضاء ا
ن": ، فلما اطلع النورسي على هذا التصريح قال قولته الشهيرة"المسلمين فلا يمكننا أن نحكمهم أبدا لأبر

. 52ص، 2011، 11إحسان قاسم صالحي، دار سوزلر، القاهرة، ط: ، ترسيرة ذاتية: لنورسيالزمان ابديع)1(
. 60المصدر نفسه، ص)2(
.58ص المصدر نفسه، )3(
جوانب من حياة بديع الزمان، مركز بحوث رسائل النور، اسطنبول، : إحسان قاسم الصالحي)4(

http://www.nafizatalnoor.com/?q)10/08/2020.(
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ةشمسآنالقر بأنللعالم ايخبولامعنو اإطفاءيمكنولاسنا )1("نور

سعيد "وفي الثانية " سعيد القديم"يقسم النورسي حياته إلى فترتين متباينتين، يسمي نفسه في الأولى 
حيث كان يأمل أن الإصلاح وخدمة الدين ، 1927قبل تأليفه لرسائل النور سنة فأما الأولى فكانت، "الجديد

وهي الفترة التي جتماعية والدينية بالطرق السياسية، الدولة الافي بعث الروح في مؤسساتيمكن أن يكمن 
تولى ذيال"سعيدا الجديد"بينما يعد نفسه بعد تلك السنة عاصرت المرحلة الأخيرة من عمر الدولة العثمانية، 

برسائل النور المستلهمة من ،يفطر مهمة إنقاذ الإيمان وترسيخه في القلوب والأذهان بأسلوب منطقي علمي قلبي
)2(.، أو الحركات الثورية المسلحةبعيدا عن الأجواء السياسيةتزام التام بالإخلاص اللهبالالو فيض القرآن الكريم،

.الدعويةشخصيتهتشكيلعوامل -2
يصعب على المتتبع لسيرة حياة النورسي وجهاده ودعوته أن يحدد على وجه الدقة عوامل خارجية لنبوغه 
الشخصي ولتميز شخصيته الدعوية، ذلك أن بعض تلك العوامل في حياة ملايين الناس من أمتنا كانت عوامل 
سلبية قاسية، أشاعت اليأس في النفوس والقنوط في الأرواح؛ فجعلت أكثرها يستسلم ويقعد عن الإصلاح ومحاولة 

ل المثال عامل نبوغ وتميز في شخصية النورسي، التغيير، فلماذا وكيف تكون الضربات الاستعمارية الخارجية على سبي
بينما هي كما قلنا عامل يأس وقنوط لدى الملايين من المسلمين في تركيا وفي أقطار العالم الإسلامي الأخرى؟ أعتقد 
أن ثمة قدرة وقوة وعناية وجهت ذلك العامل وغيره من العوامل الخارجية لتصبح مصدر قوة وإلهام للنورسي، ليصبح 

.فيما بعد ملهما لتلاميذه، ومثالا وقدوة لأفراد شعبه وبني وطنه وملتههو 

في حياة المصلحين والمفكرين والمبدعين تتحول عوامل الفشل وأسباب اليأس إلى عوامل لصناعة النجاح 
وبث الأمل، فيتحول السجن إلى مدرسة يوسفية، يستلهم منها الدعاة والمصلحون قيم الإصلاح والثورة على 

فساد والظلم، ويتحول فيها النفي والإبعاد إلى سياحة دعوية، يستغل فيها الدعاة والمصلحون كل لحظة لكتابة ال
م في الأوساط الجديدة التي كانت إلى عهد قريب أوساط غريبة لم ينفوا إليها إلا ليعيشوا  أفكارهم ونشر دعو

..مشاعر الاغتراب ويذوقوا هوان الوحدة

:النورسي وكتاباته أمكننا استنباط العوامل الآتيةباطلاعنا على سيرة 

يذكر المؤرخون لسيرة النورسي كما يذكر هو نفسه في بعض المواضع أن نسبه : عراقة نسبه وصلاح أسرته_ أ
يمتد من جهة والده إلى سيدنا الحسن رضي االله عنه، بينما يمتد من جهة والدته إلى سيدنا الحسين رضي االله عنه، 

.65، ص 1987نظرة عامة عن حياته وآثاره، دار سوزلر، القاهرة، دط، بديع الزمان النورسي: إحسان قاسم الصالحي) 1(
تخصص دعوة إسلامية، نشورة، المنهج الدعوي في فكر بديع الزمان النورسي من خلال رسائله، مذكرة ماجستير غير م: إبراهيم لملم)2(

.54، ص 2010جامعة باتنة، 



100

)1(يتكلم بشكل علني عن ذلك النسب مخافة فقدان الإخلاص كما صرح هو بنفسه في سيرته الذاتية،غير أنه لا

وقد كان يتمثل هذا النسب الشريف في سلوكه، ويقتدي بسيدنا الإمام علي رضي االله عنه، مستشعرا الرابط 
فسه تجنبا للغرور واستصحابا إن استحضار النورسي للنسب الشريف بينه وبين ن. المعنوي القوي الذي يربطه به

للإخلاص، يجعله يسلك مسلكا يليق بذلك النسب في إصلاح نفسه وفي دعوة غيره، وهذا ما نلمسه في مسيرته 
.الدعوية الإصلاحية

شرقي الأناضول، -كما سبق ذكره–نشأ الأستاذ بديع الزمان النورسي : بساطة بيئة النشأة الأولى_ ب
ا كانت منطقة تتميز بالبساطة والمطلع على أحوال تلك الم نطقة في العصر الذي ولد ونشأ فيه النورسي يلاحظ أ

والبعد عن تعقيدات المدنية الحديثة، خاصة إذا قارناها بإسطنبول التي انتقل إليها النورسي في سنوات شبابه الأولى، 
شخصية ناشئتها ببعض الصفات التي ومن المعروف أن البيئات البسيطة غير المعقدة تكون أقرب إلى الصفاء تطبع 

تجعلهم يتميزون بالتواضع والبساطة والطموح والرغبة في الاكتشاف، ولا شك أن منطقة شرق الأناضول وضعت 
بصمتها على النورسي، فانطبعت بشخصيته الدعوية صفات التواضع والطموح، فأفادت تلك الشخصية من 

شتى العلوم ومختلف الأفكار، وهذا ما بدا واضحا فيما بعد في تأليف أجواء الهدوء والبساطة في التأمل والتعمق في
.رسائل النور بشكل خاص

تعد العزلة من العوامل المؤثرة على الفكر، وقد اتخذها بعض الأنبياء طريقا إلى معرفة االله تعالى، : العزلة_ ج
ب على التحنث، فاعتزل أهله وقومه في غار فهذا سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم دأ

حراء لسنوات قبل نزول الوحي، كما اتخذ بعض العلماء والمفكرين العزلة مسلكا للتأمل والبحث عن الذات، 
ذيب النفس، فهذا الإمام العظيم حجة الإسلام أبي حامد الغزالي يؤلف كتابه الفريد إحياء علوم الدين في  و

ذا الصدد كثيرة، وقد اختار الأستاذ النورسي العزلة في بداية شبابه عن قناعة، كما فرضت والأمثلة في ه.. عزلته
عليه العزلة نتيجة النفي والإقامة الجبرية في فترات عديدة من حياته الطويلة، فأما العزلة الاختيارية فقد عرفها أول 

ا ثمانية أشهر، حيث رجع ) ("أنقرة"بعد عودته من مرة ، ليقضي جل وقته قرب )*("وان"إلى مدينة التي مكث 
في التفكير والتأمل وتدريس جماعة صغيرة من الطلاب، وخلال هذه " أرك"إحدى الخرائب المهجورة على جبل 

العزلة اختار النورسي أن يدخل في مجاهدات نفسية سعيا للوصول إلى الصفاء الروحي، وتمهيدا لمواجهة مرحلة 

يلھ": يقول النورسي)1( س من إلا ء من ي أتا فما أنا، و عنھ الله ر ع سيدنا إ سب المن إن أ النورسي : ينظر."يا
.39سيرة ذاتية، ص 

)(ا بعد تركياهي عاصمة :أنقرة ا . اسطنبولوثاني أكبر مد نسمة ومتوسط ارتفاعها عن سطح البحر 5,153,000يبلغ عدد سكا
بالإضافة لأهميتها التجارية والصناعية، تعتبر أنقرة المركز الرئيس لمقرات الحكومة . في قلب تركياهضبة الأناضولتقع أنقرة في وسط . م850

.التركية والسفارات الأجنبية
ا 19,069، تبلغ مساحتها مدينة وانعاصمتها . تركياتقع في شرق افظات التركيةهي إحدى المح:وان)(* كم مربع ويبلغ عدد سكا

.وأقلية أرمينيةويسكنها مزيج من أتراك وأكراد) 2010(نسمة 1.035.418
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)1(.جديدة من حياته

من حياة النورسي التي قضاها منعزلا عن الناس في جبل 1925إلى 1923الفترة التي امتدت من فهذه 
سعيد "أرك، تعتبر المنعطف الأساس في أفكاره وأسلوب عمله في خدمة الإسلام، إذ تعد هذه الفترة فترة تحوله إلى 

ا طوال الذي اعتزل السياسة ونذر نفسه للإيمان وحده، بعد أن خبر السيا" الجديد سة ودخل دهاليزها وصراعا
)2(".سعيد القديم"فترة حياته الأولى 

وقع النورسي في الأسر إبان الحرب العالمية الأولى على يد الروس، الذين تطوع : الأسر والسجن والمنفى_ د
م على الدولة العثمانية، لتأمل سعيا منه لقد ترك الأسر في النورسي آثارا جعلته يستغرق في القتالهم وصد عدوا

أحوال ولقد استغل فترة الأسر التي دامت حوالي عامين في مراجعة مسيرة حياته وتقييم،النفسيةلرفع الضغوط
)3(.، الأمر الذي جعله مستغرقا في تأمل كتاب ربه القرآن الكريميالعالم الإسلام

، وتمت تبرئته من 1909انية سنة كما تعرض الأستاذ النورسي إلى المحاكمة أول مرة في عهد الدولة العثم
التهم التي نسبت إليه، وبعد هذه المحاكمة توالت التهم والمحاكمات وأحكام السجن والنفي في حياة النورسي إلى 
غاية خمسينيات القرن الماضي، لقد كانت فترات السجن والنفي في حياة النورسي فرصة للتأمل، وقد جعلته 

الحياة العامة وأكثر قربا وارتباطا بكتاب االله تعالى، مما أثر في شخصيته الدعوية ظروف السجن والنفي معزولا عن 
م«: يقول رحمه االله عن نفسه. وفي المنهج الذي اتخذه لإصلاح مجتمعه ل يووقيصرفت معا تدبر إ

و أخرى، إ مدينة من نفيا قدار أخذت ديد ا سعيد حياة ش أع دأت و م، الكر القرآن
من ع ا أملي م الكر القرآن فيوضات من عة نا جليلة ي معا قل صميم من تولدت ثناء ذه

النور  رسائل ا عل أطلقت ال الرسائل تلك اص من .»حو

.الدعويةصفاته ومؤهلاته-3
هذا العصر مثالا لقد تخلق الأستاذ النورسي بالأخلاق المحمدية متجاوزا برازخ النفس والهوى، حتى برز في 

فريدا مجسما لمكارم الأخلاق، فأمضى حياته حاملا همة عالية واطمئنانا راسخا وعفة تامة مع نكران ذات صادق 
تتحير منه العقول،  كل ذلك بما وهبه المولى الكريم من صفاء قلب وتوكل كامل وقناعة تامة، فنرى البساطة 

)4(.تى لا تراه يحمل ذرة من محبة الدنيا وميل إليهاالكاملة في عيشه وملبسه في كل حاله وطوره وح

، القاهرة، دار الزنبقة، "قراءة جديدة في فكره المستنير"بديع الزمان سعيد النورسي : جمال الدين فالح الكيلاني، زياد أحمد الصميدعي)1(
.29ص ، 2014، 01ط

www.alkottob.com: متاحة على موقع. 06عن سعيد النورسي، نسخة إلكترونية، ص ذكريات : أسيد إحسان قاسم)2(
.48ص مرجع سابق،لم،لمإبراهيم )3(
.15مقدمة كتاب سيرة ذاتية، ص ) 4(
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رحمه االله، ربانيا في ذاتيته وحياته )(كان كما ذكر عنه الأستاذ العلامة محمد سعيد رمضان البوطي
الشخصية، وكان عالميا في إشعاعاته العلمية، ودقائقه الفكرية المتميزة، كان يملك الكثير من المزايا الفذة الفريدة 

ا بجدارة لقب والش ، وكل تلك "بديع الزمان"اذة بالنسبة لما نعلم من سنن االله تعالى في عباده، ولقد استحق 
.المزايا تعود إلى ينبوع واحد لا ثاني له وهو ربانيته وعبوديته وتبتله أي انقطاعه إلى االله سبحانه وتعالى دائما

يد إذ يقوللما تجاوز السادسة عشرة من عمره نقلا عن أخيه الملا  لم يكن أخي يتصف بشيء : عبد ا
متميز عن بقية طلبة العلم ولكننا نظرنا ففوجئنا بأن صفات متميزة قد تفجرت في كيانه، تمتع بحافظة عجيبة تجعله 
يقرأ الصحيفة من كتاب مرة واحدة فإذا هي قد سطرت في أعماق قلبه، هذه ظاهرة تلفت النظر، جاءت فتحا 

تعالى، جاءت نتيجة ربانيته التي ازدهرت في كيانه وهو في مقتبل العمر، جاءت نتيجة اصطباغه من االله سبحانه و 
بذل العبودية الله عز وجل وهو لم يصل بعد إلى عمر الشباب، هذه الظاهرة ينبغي أن تلفت أنظارنا وينبغي أن 

) 1(.نستخلص منها دروسا لأنفسنا

لبوطي هي مصدر جميع أخلاقه ومنبع كل مزاياه، منها انفجرت إن ربانية النورسي التي تحدث عنها الشيخ ا
تروى الكثير من الوقائع والشهادات عن رحمة وشفقة الأستاذ النورسي بالناس، يقول : أخلاق الرحمة والشفقة

كان كالأم شفوقا كل الشفقة لكل إنسان مظلوم، يحتضن الشباب ويضحي بكل ما يملكه : "تلميذه محمد كولج
) 2(.".من أجلهم

ودخول"ومن تلك الربانية استمد الإخلاص والتواضع،   يب، اء ر ال رة الش وراء اث فالل
الناس اب إ وكسب ور الظ وحب فتنة، ذو ب ُ و و اء، و بفخر خ مناف.. التار ذلك ل

قھ وطر النور مسلك أسس من أساس و الذي للإخلاص ن.ومخالف مذعور رب و نجفل فنحن
امن ف الرغبة عن يك نا ؛ ال باعتبارنا مور )3(".ذه

كما تجلت ربانيته رحمه االله في قلب مشفق على الأمة، وروح متألمة لما أصاب العالم الإسلامي من نكبات، 

)(العلوم متخصص في سوريعالم، وهو1929في قرية جيليكا على الحدود بين تركيا وسوريا والعراق عامولد : محمد سعيد رمضان البوطي

.عالم الإسلامي، حظي باحترام كبير من قبل العديد من كبار العلماء في الالعالم الإسلاميلمرجعيات الدينية الهامة على مستوى ، ومن االإسلامية
، كان لها أثرٌ كبيرٌ الحضارة، والفلسفة، والاجتماع، ومشكلات والتصوففي علوم الشريعة، والآداب، كتاباًبلغت مؤلفات البوطي أكثر من ستين 

.م2013آذار 21، توفي رحمه االله في تفجير إرهابي بالجامع الأموي فيعلى مستوى العالم الإسلامي
أفريل 28: البوطي يتحدث عن بديع الزمان سعيد النورسي، أتيح على موقع يوتيوب بتاريخ: محمد سعيد رمضان البوطي)1(

2011.df0https://www.youtube.com/watch?v=alul1AlV
الشريط الوثائقي بديع الزمان النورسي، بثته قناة الجزيرة الوثائقية على حلقتين ) ة(ي الطالب )ت(للمزيد من هذه الشهادات، شاهد عزيز) 2(

: ، الشريط متاح على موقع يوتيوب وهذا رابطه2015أكتوبر 26بتاريخ 
https://www.youtube.com/watch?v=qh7KEqGJeb4

.412سيرة ذاتية، مصدر سابق، ص )3(
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ومع ذلك فقد ظل يتحلى بالأمل؛ فلم يتسرب اليأس إلى قلبه ولم يهزم روحه رغم كل المحن التي عاشها، لقد كان 
يقول . لا للمؤمن الحقيقي المتوكل على ربه الواثق من رحمته الراجي نصره وتمكينه في أسوء وأصعب الظروفمثا

بأن": رحمه االله أشعر إن ، قت سلامية مة آلام ولكن ا، ل صية ال آلامي تحملت لقد
ذا ول أولا، قل إ توجھ ا إ سلامي، العالم إ ت وج ال الفؤاد،الطعنات وق م ترون

الله شاء إن لام ذه نا س سيُ نورا أرى )1(."ولك

إن مجموع صفات النورسي النابعة من عبوديته الحقة الله جعلته داعية بحق مؤثرا في محيطه، إذ جعل من 
.الأخلاق الرفيعة سلوكا حيا فكان قدوة لتلاميذه وأتباعه

.وفاته وآثاره-4
م فدفن في 1960هـ الموافق عام 1379الخامس والعشرين من رمضان المبارك سنة سعيد النورسي في توفي
إذ قاموا بعد أربعة أشهر من ،ولكن السلطات العسكرية الحاكمة لتركيا لم تدعه يرتاح حتى في قبره)(.مدينة أورفة

دم القبر ونقل  مدينة أورفة، فأصبح قبره بعد أن أعلنوا منع التجول في،فاته بالطائرة إلى جهة مجهولةر وفاته 
)2(.إلى اليوممجهولا

:مؤلفاته
.ررسائل النو –1
.المثنوي العربي النوري–2
.إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز–3
.الكلمات–4
.اللمعات–5
.الشعاعات–6

: نسخة إلكترونية متاحة على موقع03صصالحي، الإحسان قاسم : الخطوات الست، تحقيق وترجمة: النورسيالزمان بديع) 1(
www.alkottob.com

)(عدّ مدينة أورفا أو شانلي أورفا إحدى أكبر وأقدم المدن الأثرية التاريخيّة في جهورية تركيا، وهي تقع في الجنوب الشرقيّ للبلاد ت:أورفة
في العصور الكلاسيكيّة، ) إديسا(على الحدود مع سوريا، وحملت مدينة أورفا العديد من الأسماء على مرّ العصور، حيث كان اسمها 

ا إلى . في الحضارة العربيّة، وأورفا أخيراً في تركيا) الرها(ضارة الآرامية، وفي الح) أورهاي(و نسمةً، ويشكّل 385.588يصل عدد سكا
ك، وتعدّ الديانة الإسلاميّة الديانة الرئيسية للمدينة، وتحتوي العديد من المعالم االعرب غالبية السكّان إلى جانب خليطٍ من الأكراد والأتر 

جعل لها جواً روحيّاً ونكهةرية والأماكن المقدسة التي كانت مستقراً لعددٍ من الأنبياء؛ لذلك سمُيّت بمدينة الأنبياء؛ الأمر الذي الدينية والأث
. خاصّة بالنسبة لزوّارها

، "فكره ودعوتهبديع الزمان النورسي، "جوانب من حياة سعيد النورسي، منشور ضمن أعمال الحلقة الدراسية : صالحيالإحسان قاسم )2(
.25، ص 1997، 01، ط)تركيا(ومركز بحوث رسائل النور ) الأردن(المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
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.المكتوبات–7
.المحاكمات–8
.سيرة ذاتية–9

)من كليات رسائل النور(نور قطوف من أزاهير ال–10
.ومؤلفات عديدة أخرى–الآية الكبرى –11

بالإضافة إلى المؤلفات ترك النورسي آلاف التلاميذ الذين كان لهم أكبر الإسهامات في نشر أفكاره 
سر الإصلاحية، فرسائل النور عرفت طريقها إلى الناس من خلال تلاميذه، الذين نسخوها بأيديهم ونشروها في ال

والعلن، واجهوا قمع السلطات وعانوا السجن والنفي والإقامة الجبرية ومنهم من تعرض للاغتيال، مثلما حدث مع 
السّم": تلميذه الحافظ علي الذي مات مسموما من سم وضع للنورسي في طعامه ون س الم عداء دسّ ثم

إ ا إثر ع ع افظ ا يد الش النور بطل ونُقل ارتحلطعامي، ثم ومن ، ع بدلا شفى المس
عليھ حارا اء ب ي ونب ا كث نحزن جعلنا مما ، ع عوضا أيضا زخ ال عالم )1(."إ

: دعوة بديع الزمان النورسي:ثانيالمحور ال
:الدعوية ومشكلاتهاالبيئة-1

حياة ذلك الرجل عندما نتحدث عن البيئة الدعوية للأستاذ النورسي فإننا نتحدث عن الزمان والمكان في
وفي دعوته، وكيف كانا معا بما شهدا من أحداث وتحولات كبرى عاملا في ظهور دعوته وفي انتشارها وفي إعطائها 
الأهمية التي أصبحت عليها، لو أننا أخذنا كل ما قام به الرجل وسلخناه عن مكانه وزمانه هل تبقى له تلك 

ا ابنة ظروفها الأهمية؟ بل هل يحصل له وجود؟ إن دعوة بديع الزمان النورسي كغيرها من الدعوات عبر التاريخ إ
وبيئتها، وهي صانعة التجديد والإصلاح في تلك الظروف وفي تلك البيئة، فماذا كانت تلك الظروف وماذا عرفت 

ادم روح الإصلاح في شخصية ذلك العالم المتواضع البسيط الق-إن صح التعبير–تلك البيئة من أحداث استفزت 
من أقصى شرق الأناضول؟  

من القرن العشرين، النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الثانيبديع الزمان النورسي فيعاش 
فقد نجح الاستعمار في تمزيق وحدة الأمة تلاحقت الأحداث والتحولات، أبرزها سقوط الدولة العثمانيةحيث

ا من يارخلال تجهيل أبنائها وإلغاء الخلافة الإسلامية، وقد نتج عن هذا الإسلامية وفي وضع عقبات بين شعو الا
بالغزو العامل الفكري والفلسفي الذي كان له دور هام رئيس، وتمثل هذا العامل فيما يعرف الآنعدة عوامل، منها

الأمة الإسلامية كلها، فجعت بهالفكري أي دخول الفكر الغربي إلى الدولة العثمانية وكان هو المهد الرئيس الذي
العالم العثماني، حيث أحدثت ذبذبة في أفكار الشباب وقد تمثل هذا الفكر في المذاهب الفلسفية الدخيلة على

.380النورسي، سيرة ذاتية، مصدر سابق، ص )1(
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.وهذا الاتجاه المادي إلى نشر بذور التحلل في الدولةيةضعالتركي وأدت هذه الفلسفة الو 

من القرن التاسع الم الإسلامي خلال النصف الثانيفقد شاهد هذا الرجل التحولات الكبيرة التي عرفها الع
فشاهد مرحلة الضعف للدولة العثمانية، كما لعمرطال ببديع الزمان اإذوالنصف الأول من القرن العشرين، عشر

ذلك من هجوم على عقيدة الإسلام ونظمه، إلى أن تقلص حجم عاين القضاء على الخلافة الإسلامية وما تلا
ا وزعمائها في تركياعل الصحوةهذه الهجمة بف .الإسلامية التي كان النورسي أحد أقطا

ا وإعلاء ما انخفض منها، فقد ظهر في  ا تنتظره لإصلاح ما فسد  لقد ظهر النورسي في ظروف وكأ
ا المسمومة على دولة لها عراقتها في الحضار  ة عصر رفع الكفر رأسه فيه، واشرأبت أعناق التضليل لتطل بنظرا

)  1(.الإسلامية، ولها دورها الفعال في تدعيم ركائز العقيدة في بلاد الأناضول

كان النورسي على دراية تامة واطلاع دقيق بالمشكلات التي تواجه الدعوة في البيئة التي نشأ وعاش لقد  
مع الأموي بدمشق، أمراض العالم الإسلامي من خلال خطبته الشهيرة التي ألقاها في الجاص يشخفيها، وقد قام بت

جتماعية": والتي عرفت باسم الخطبة الشامية، يقول النورسي ياة ا مدرسة الدروس علمت لقد
القرون أعتاب ع نقف جعلتنا أمراض، ستة ناك أن ان والم الزمان ذا وعلمت ة، شر ال

جانب فيھ طار الذي الوقت ن–الوسطى، ي ورو الم-وخاصة مراضنحو وتلك ستقبل،
 :

عثھ: أولا- و أسبابھ فينا يجد الذي اليأس .حياة

والسياسية: ثانيا- جتماعية حياتنا الصدق .موت

العداوة: ثالثا- .حب

عا- ببعض: را م عض ن المؤمن ط تر ال النورانية بالروابط ل .ا

المعدية: خامسا- مراض ان سر بداد، س ان .سر

صيةصح: سادسا- ال المنفعة مة ال .ر

الذي كيم، ا القرآن صيدلية من سھ اقت ما ن أب الفتاكة، الستة مراض ذه ة ولمعا
ة للمعا ا أسلو أعرف لا إذ لمات، ست ا أبي جتماعية، حياتنا الطب لية بمثابة و

ا )2(."..سوا

.11ص ،2011، 06تقديم كتاب صيقل الإسلام للنورسي، دار سوزلر للنشر، القاهرة، ط: عبد الملك السعدي)1(
: نسخة إلكترونية متاحة على موقع. 21إحسان قاسم الصالحي، دن، دت، دط، ص : ترجمة وتحقيقالخطبة الشامية، : النورسي) 2(

www.alkottob.com



106

:أهداف دعوته-2
سي في بيئة كان الإيمان نفسه مهددا فيها بسبب موجة عاتية من رأينا سابقا كيف ظهرت دعوة النور 

العلمانية والإلحاد، أطاحت بالخلافة ثم أتت على كل مظاهر التدين وكل ما له علاقة بالدين، فأدرك النورسي 
:خطورة الوضع، فوضع لدعوته مجموعة من الأهداف تتمثل في

ا لو كانت سليمة أدرك النورسي مبكرا: النفوسفيالإيمانإنقاذ_  أن الأمة أصيبت أولا في دينها، وأ
لما سقطت أمام المخطط اللاديني، ومن هذه النقطة بدأ توجهه لبناء الإيمان، وإعادة المسلم إلى كيانه وهويته من 

هو البعد عن الدين، وما ترتب : خلال إحياء الإيمان، لقد شخص النورسي مرض الأمة وعرف العلاج، المرض
هو بالعودة إلى الدين، بإنقاذ الإيمان، لقد حدد الهدف وألزم : ن جهل وتخلف وفوضى أخلاقية، والعلاجعليه م

نفسه به، وعزم الأمر على الإصلاح والتغيير، متخذا القرآن مصدره ومدرسته وهاديه ومرشده في كل خطوة 
)1(.يخطوها

:من تركيا للخلاص من الاضطهاد والسجنيقول النورسي ردا على أحد أصدقائه الذي اقترح عليه الخروج 
للقرآنإ« وخدمة للإيمان إنقاذاً وذلك المكرمة مكة كنت لو ح نا إ الم ّ ع يجب نھ

جداً  شديدة نا اجة فا م، ومرض،.. .الكر مرض بألف وابتليت وروح، روح ألف أملك فلو
ت قراريأوقاس فان والمصاعب، لام صنوف من ذه-قرارناو -لوفاً لإيمان خدمة نا، البقاء و

م الكر القرآن دروس من علمناه ما ذلك بدية، السعادة م لإكسا وسعياً )2(».مة

ا«،وقد وجه النورسي خطابه الدعوي إلى المسلمين يحثهم على التمسك بالإيمان وبما جاء به القرآن أ
س ا الله أسماء تجليات موضع أنت حضارةالمسلم تذوب فكيف القرآن، تلميذ لأنك

لافتك نكر وت المظلم والشرك المطلق الكفر دائرة إ يمان دائرة من تخرج أن د أتر ية؟ لادي
جميعًا؟ ائنات لل صديقًا ا كوني سانًا إ منك صنعت ال الوجود لقد كان المقصد . »العظمى

ن وصد الإلحاد الذي يهدد الأمة والوطن، وأن أهم قضية في تلك المرحلة هي الأساس لرسائل النور هو تقوية الإيما
.إنقاذ الإيمان وتقويته بالاعتصام بالقرآن الكريم

فصلاح الدين في القلوب هو الذي يدفع الناس إلى تطبيقه في واقعهم والعيش به : القلوبفيالدينتجديد_ 
م، فالسياسي عندما يصلح إيمانه ويتجدد الدين في قلبه يكون حاكما عادلا، وكذلك في مختلف نواحي حيا

: وقد كان النورسي منطلقا في هذا الهدف من حديث النبي صلى االله عليه وسلم)3(التاجر والصانع وغيرهم،

.14صمرجع سابق، بديع الزمان النورسي وتحديات عصره، )1(
.412ص سيرة ذاتية، مصدر سابق،النورسي، )2(
على موقع يوتيوبأتيح، 17الشيخ سعيد النورسي والإيمان أساس النهضة، برنامج قصة وفكرة، الموسم الثاني، الحلقة : طارق السويدان)3(

4Gcwchttps://www.youtube.com/watch?v=qVpipO: ، رابط الحلقة2015جويلية 05: بتاريخ
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)1(."ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب"..

سعاد..« لا سلامإنھ حقائق بتطبيق إلا سلام لأمة السعادةمةتذوق أنيمكنولافلا،وإلا،ة
شأوالدنيا عةبتطبيقإلافاضلةاجتماعيةحياةع ولاقطعا،عدالةفلاوإلاسلامية،الشر

بقىالذميمة،والصفاتالفاسدةخلاقعندئذتتغلبإذمطلقا،أمان نمعلقامرو نب الكذاب
ن )2(».والمرائ

والسياسيالتعليميالإصلاحبأنمدركاالنورسيكان : ونظام الحكمالتعليموطرقالتفكيرمناهجإصلاح_ 
فيهيطلبالثانيالحميدعبدالسلطانإلىالتماسا–استانبولفيإقامتهأثناء–دمقلذاضة؛أيأساسهما
الجهليسودحيثكردستانفيولاسيماالدينية،المدارسبجانبوالكيمياءزياءوالفيالرياضيةللعلوممدارسفتح

، لقد كانت للنورسي رؤية واضحة لإصلاح التعليم انطلاقا مما عايشه ووقف عليه من وضع والتخلفوالفقر
قة تقليدية التعليم في السلطنة العثمانية، فقد كانت المدارس تنقسم إلى مدارس دينية تدرس علوم الشريعة بطر 

قديمة، ومدارس لا دينية تدرس العلوم الحديثة، فدعا إلى دمج ومزج النوعين من التعليم، حيث لا يمكن لأحدهما 
أن يستغني عن الآخر، لأن العلوم الدينية هي ضياء القلب والعلوم الكونية الحديثة هي نور العقل، فإذا تخلت 

إذا استغنت الثانية علن الأولى أصيبت بالإلحاد والمادية، ولم تكن الأولى عن الثانية أصيبت بالتعصب والتخلف، و 
رؤية النورسي الإصلاحية في مجال التعليم رؤية نظرية بحتة بل لقد قدم في وقت مبكر من دعوته مشروعا لإنشاء 

.جامعة الزهراء لكي تكون نموذجا لمزج العلوم الدينية بالعلوم الكونية

حة في مجال الإصلاح السياسي، لم يأل جهدا في تبليغها للسلطان العثماني، كانت للنورسي رؤية واضكما
إذ كان مؤمنا بضرورة وحتمية السير في الإصلاحات السياسية التي قد تكون الأمل الوحيد في إنقاذ الخلافة في 

ه بعض القوى آخر أيامها، فلم يكن النورسي من دعاة الثورات الجذرية الراديكالية على النحو الذي دعت إلي
السياسية والفكرية في أواخر الخلافة العثمانية، بل كان يرى ضرورة إنقاذ الخلافة بالإصلاح السياسي والإداري 
إنقاذا للعالم الإسلامي كله، وإنقاذا للإسلام والإيمان من هجمة العلمانية والإلحاد التي صاحبت الاستعمار الغربي 

إن«: قائلا،الأنحاءكلفيالمسلميننحوبواجبهاالقيامالسلطنةمنبطلالحديث، لقد قدم النورسي النصح و 
لافةمقام فكماصلاةشعائرإقامةينحصرلاا معة لافةأنا ة؛وقوةقدرةل أنيجبمعنو
اتكون  ."جميعارضأقطارالمحمديةمةمصاتكفلالالماديةالقدرةل

نـَهُما مُشَبـَّهَاتٌ لا يَـعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّـقَى المشَُبـَّ ":حديث)1( رأََ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَن وقَعَ الحَلاَلُ بَـينٌِّ، والحَراَمُ بَـينٌِّ، وبيـْ هَاتِ اسْتَبـْ
بـُهَاتِ  وَاقِعَهُ، ألاَ وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حمًِى، ألاَ إنَّ حمَِى اللَّهِ في أرْضِهِ محََارمُِهُ، ألاَ وإنَّ في الجَسَدِ كَراَعٍ يَـرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يوُشِكُ أنْ ي ـُ: في الشُّ

، أخرجه حديث صحيح، رواه النعمان بن بشير" .إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألاَ وهي القَلْبُ : مُضْغَةً 
.الشيخان

.63النورسي، الخطبة الشامية، مصدر سابق، ص )2(
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،السلطةمنالمتبعةالاستبدادوسياسةالحكم،نظامنتقديبالمسؤولينءاته العديدةقالخلالالنورسيكانو 
منالأفرادمنفردحوليصدرفمابل عدل وشورى،الإسلامفياستبدادلا، حيثالصحيحالحكمنظامنامبيّ 
وليس،ةالشرعيدالةالعوضمنعلنيةتكونأنيجبالتيالمحاكممراحلجميعاستكمالبعديصدرأنيجبقرار
.سريةتقاريرعلىواعتمادامعينة،دسائسونتيجةمعروفينغيرأشخاصقبلمنالقرارصدورالجائزمن

:وسائل وأساليب دعوته-3
:استخدم النورسي عدة وسائل لتحقيق أهداف دعوته، يمكننا تصنيفها على النحو الآتي

سي وسيلة ذات أهمية بالغة لأنه كان مختلفا في منهجه وأسلوبه يعد التأليف بالنسبة لدعوة النور :تأليف الكتب_ 
تعتبر رسائل و ، عن باقي المصلحين، فقد كانت أهم مؤلفاته تتمحور حول القرآن بنظرة مختلفة وبأسلوب مختلف

النور وخدام القرآن الكريم في كل وجهة ابتداء لطلابوقد كانت مالنور أعظم وسيلة لنشر الدعوة الإسلامية، 
بفكر تأسس على فقه خطاب القرآن الكريم ،وبانيةبقاع العالم الإسلامي فهي رسائل مرشدة ومنبهة وواعظة

،لقد كانت هذه الكليات استلهاما لنور القرآن الكريم من معاني الإيمان، وسيرة الرسول صلى االله عليه وسلم
ومقاصده غرضها إحياء معاني القرآن الكريموكان،بقصد إنقاذ إيمان الناس،في ظروف عسيرةأملاها على محبيه

على الناس دينهم ويشد بأيديهم إلى طريق فهي منهل ثري ومنبع قرآني صاف يحفظ،في النفوس والعقول والأرواح
)1(.الدعوة

دعاة واللغوي للالعملي والخلقيوالأداءالمعرفية والثقافية بالاستعداداترتقاء التأهيل بمعنى الا: تأهيل الدعاة_ 
الإسلامية ومصادرها فهما صحيحا تحقيق فهمهم للعلومعبر،بحيث يكون ذلك مقدمة للدعوة الجادة المنشودة

من غير تجمد في رؤية واحدة ضيقة ومن غير خرق،وصلاحها لكل الظروف والأزمنةيدركون فيه مقاصد الشريعة
الذي يبلغ خطاب العصر بفهم إسلامي عصري فمن وسائل الدعوة إعداد الداعية . للثوابت الإسلامية الكبرى

)2(.مستنير

طابة كوسيلة دعوية بلّغ من خلالها أفكاره ورؤيته الإصلاحية، ومن أشهر استخدم النورسي الخ:إلقاء الخطب_ 
الخطب التي لاقت استحسانا من طرف العلماء والعامة على حد سواء، خطبته في الجامع الأموي بدمشق عام 

عرفت في مختلف المصادر بالخطبة الشامية، وقد طبعت في مؤلف مستقل، وقد ظهرت من ، وهي التي1911
ا النورسي وهو لا يزال شابا في مقتبل العمر، كما   خلال تلك الخطبة الإمكانيات الدعوية المميزة التي كان يتمتع 

مة وقضاياها، وهي خطبة كشفت تلك الخطبة عن فصاحة وشجاعة أدبية، وعن عمق تفكير وقوة عاطفة اتجاه الأ
ا للكشف عن كنوزها الدعوية .تستحق من طلاب العلم الاهتمام العلمي الذي يليق 

.146إبراهيم لملم، مرجع سابق، ص )1(
.148إبراهيم لملم، المرجع السابق، ص )2(
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تعد الدروس العلمية والمواعظ الدينية من أهم الوسائل التي يستخدمها الدعاة في كل :الدروس والمواعظ_ 
سادسة عشرة من العمر، ومن العجيب أنه  عصر ومصر، وقد استخدم النورسي هذه الوسيلة وهو لم يتجاوز بعد ال

كلما تتلمذ على يد أستاذ أو معلم انقلبت العلاقة بعد فترة وجيزة ليصبح النورسي في موقع الأستاذ وأستاذه في 
)1(.موقع التلميذ، وذلك يرجع إلى مواهبه الفذة وذكائه الحاد وقوة حافظته وأسلوبه المؤثر في إلقاء الدروس

هي دفاعاته أمام المحاكم التي كان يحال إليها هو وحده أو مع طلابه وحيث إنه لم يكن : ضائيةالمرافعات الق_ 
ا أمام المحاكميعتمد العسكرية العرفية في منها أمام المحكمة،على المحامين بل كان يحرر مرافعاته بنفسه ليدافع 

النور":الآتيةقدم المرافعة عهد الاتحاديين، كذلك لما عرض أمام محكمة دنيزلي  طلاب جميع د اُش إن
قرأوا من وجميع م وتقابلوا تحدثوا من وجميع نا النور،الموجودين رسائل وا است أو

أحد لأي أقل لم بأن م م أنتم سألوا أن ستطيعون قة: و طر أو سياسية جمعية ل ش س أننا
دائما أقول كنت بل ندية، إيمانن: نقش إنقاذ نحاول ناأننا بي يجر ولم لا، أ عموم خارج حديث

ع ا أفراد عدد و ير ال المقدسة سلامية ماعة ا وخارج ولميمان مسلم، مليون ثلاثمائة
اسم عليھ م الكر القرآن أطلق ما خارج اًنا م لأنفسنا الله" نجد ظل"حزب تحت يجمع خوةأالذي

يمان ل أ جميع ج. يمان حصرنا القرآنولأننا خدمة مندنا أننا القرآن" فلاشك " حزب
الله" ومن قرار"حزب ان نقرامفإن فإننا ذا إ أرواحناش ات خ من ة خ ل ب بذلك

از واع فخر ل أخرى ،و معان إ ش ان ان ئاأما ش ا ع علم لا )2("فإننا

ددة سلاحا لإحقاق الحق، ووسيلة هامة لعرض أفكاره لقد كانت مرافعات النورسي في محاكماته المتع
ا النظام  الدعوية وللدفاع عن منهجه في إنقاذ إيمان الشعب التركي، وفي التصدي لموجة الإلحاد التي جاء 

فيھ: "في أحد تلك المرافعاتقال الجمهوري بعد إسقاط الخلافة،  ن لأب موضع يأ أن آمل كنت قد
أصبح قد ا و اري المحكمةأف ذه اري ت أف ا م لأبث ان م خ وتعد تلك المرافعات )3(."العرفية

.مصدرا ثريا للدراسة والتحليل يكشف عن  العديد من الكنوز الدعوية

الأمثال فنجد : وفي إطار الوسائل السابقة استعمل النورسي العديد من الأساليب الدعوية المؤثرة من أهمها
مثلما": كتاباته، وهو أسلوب يقرب الفكرة الدعوية ويجسدها للمتلقي، يقول النورسيهذا الأسلوب في كثير من  

ذراتھتجديدسانسممحالو شاءواحدةدفعةجميع ابدلاً جديدةذراتوإ تتعذركذلكم
اغي-محالاً يكنلمإن-الدولةع موظف واحدةجميع نوإقامةدفعة مبدلاً جددموظف . "ع

.فالنورسي يضرب هنا مثلا عن التغيير والإصلاح التدريجي بتجديد الخلايا في جسم الإنسان

.وما بعدها12ص النورسي رجل القدر في حياة أمة، : كتاب) ة(ي الطالب )ت(لمزيد من التفصيل انظر عزيز)1(
.383صمصدر سابق، ذاتية، النورسي، سيرة )2(
.108المصدر نفسه، ص )3(
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تمد" : كما ضرب مثلا للوحدة والاتحاد والأخوة بقوله ال اء ر الك مولدات بمثابة ي إخو يا إنكم
في التعاون إ مضطرة المكنة فدواليب ا، وحد إسبارطة إ س ول عظيم بلد إ ماالضوء

ا )1(."بي

كما استخدم النورسي القصة كأسلوب من أساليب الدعوة، حيث احتل هذا الأسلوب مساحة واسعة من 
رسائل النور، تأسيا بمنهج القرآن الكريم، الذي وظف القصة في إقرار الإيمان في النفوس، وفي تثبيت أركان العقيدة، 

)2(.ص العبروحث العقول على التفكر في مقاصد تلك القصص لاستخلا

: خصائص دعوته-4
البذور السامة التي - مبكرا–تكمن أهمية دعوة الأستاذ بديع الزمان النورسي في كونه استطاع أن يشخص 

ا تشكل  تحملها المدنية والعلمانية الغربية، التي لم تكن قد ظهرت نقائصها بعد في بنيتها، والتي كانت تدعي أ
ورسي تلك البذور وحللها جيدا، ثم نقض تلك المدنية من جذورها وأسسها، البديل للوحي الإلهي، لقد شخص الن

)3(.ثم قام بعد ذلك بتقديم الأدوية القرآنية الناجعة للأمراض والعلل الروحية والمعنوية لهذا العصر

ا بمجموعة من الخصائص  وقد تميزت دعوة النورسي انطلاقا من شخصيته الدعوية وظروف بيئته ومشكلا
تمع التي  مكنته من تحقيق بعض أهداف دعوته في حياته، بينما تحققت أهداف أخرى ولا زالت تتحقق في ا

: التركي بشكل خاص إلى اليوم، وفي ما يأتي أهم الخصائص التي ميزت دعوته

: دعوة للإصلاح التدريجي لا ثورة شاملة_
علىواضحخروجوهوعليه،الفسادلإدخايعنيعليهخروجوأيكله،الوجودأساسهووالتدرجنظامال

.العمليةالحياةفيالمطبقالكونهيوالسنةالمقروءالكونهوفالقرآنالشريفة،النبويةوالسنةالكريمالقرآنتعاليم
أنويجبالتدريجي،الفطريالتطوربقانونيتمسكمنظماجتماعيتغيرإلىيدعوالنورسينإفذلكضوءوفي
شرمنهويحصلالاجتماعيةالحياةزعزعةإلىسيؤديالعكسلأنالعكس،لاالقمة،إلىويصعدالقاعدةمنيبدأ

)4(.كبيروتخريبمستطير

.292ص المصدر السابق، ) 1(
ص ، 2010، 01بديع الزمان النورسي وتحديات عصره، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط: إبراهيم سليم أبو حليوه)2(

315.
في القرن العشرين، وقائع الحلقة الدراسية حول بديع الزمان النورسي فكره مكانة النورسي في الفكر والحركة الإسلامية : سعاد ييلديرم)3(

.33ودعوته، مرجع سابق، ص 
.83ص مرجع سابق، ، أورخان)4(
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:دعوة لحماية العقيدة بعيدا عن السياسة_ 
ومرحلة " سعيد القديم"مرحلة : لقد حدث انقلاب جوهري في حياة النورسي، جعله يقسمها إلى مرحلتين

المرحلة الأولى كان منخرطا في العمل السياسي، مؤمنا بضرورة إصلاح هياكل الدولة ، في"سعيد الجديد"
ا وعلى رأسها مؤسسة الخلافة، وقد ارتبطت هذه المرحلة بالسنوات الأخيرة من عمر السلطنة العثمانية،  ومؤسسا

له تماما بل أكثر من ذلك  يرى عدم جدوى العمل السياسي، فاعتز " سعيد الجديد"بينما في المرحلة الثانية أصبح 
كان يتعوذ باالله من الشيطان ومن السياسة، وتفرغ للإصلاح التربوي، وفي هذه المرحلة ولدت وانتشرت رسائل 
النور، التي حملت فكرة الإصلاح والتجديد الديني، الذي يركز على حفظ العقيدة وإنقاذ الإيمان بعيدا عن السياسة 

.والحكم

:ة، لا بالشعارات الخطابيةدعوة بالقدوة العملي_ 
كان النورسي مثالا ونموذجا للأخلاق الإسلامية الرفيعة، وهو ما أكسبه احترام الأصدقاء والأعداء على 
حد سواء، لقد كان مؤمنا أن أحد الموانع التي كانت تحول بين الإسلام والشعوب الغربية، هو تفشي الأخلاق 

بمعنى أن النموذج الذي يقدمه الفرد المسلم الذي ينطوي على ) 1(الفتها،الذميمة النابعة من مجافاة الشريعة ومخ
لو: "الأخلاق الذميمة هو من أكثر ما يحول بين غير المسلمين  والإسلام، يقول النورسي في كتابه سيرة ذاتية

إ جانب لدخل بالإسلام اللائقة ستقامة نظار أمام ووضعنا يح ال سلام شرح قمنا
أفواجا أفواجا )2(".سلام

هذه الحقيقة التي وعاها النورسي منذ مطلع شبابه هي التي جعلته يقدم النموذج العملي في مواقفه وسلوكه 
للمسلم الملتزم بتعاليم القرآن، وتلك المواقف لم تكن تختص بعلاقته بالناس فقط، بل تعدت ذلك إلى علاقته 

.بالطبيعة وبجميع المخلوقات

:ة للوحدة، للاتحاد الإسلامي أو الإسلام الوحدوي كما يسميها النورسيدعو _ 
وهو هنا يدعو إلى الاتحاد بين المسلمين كما دعا إليه الأفغاني وتلميذه محمد عبده، يقول النورسي في 

م":1909إحدى مرافعاته في المحكمة العسكرية سنة  المسألة ذه الدين: فأسلا جمال السيد
والعالمفغا الصعاوي، ع علام العلماء ومن عبده، محمد لشيخ ة المصر الديار ومف ي

سليم والسلطان سلامي تحاد إ دعا الذي كمال نامق والشاعر ن، )3(."تحس

.28، 27الخطبة الشامية، ص : )ة(ي الطالب)ت(لمزيد من التفصيل حول تلك الموانع انظر عزيز)1(
.77النورسي، سيرة ذاتية، مصدر سابق، ص )2(
نسخة إلكترونية .46ط، ص .ت، د.م، د.محمد فاضل، د: ، ترجمة-بديع الزمان النورسي–الإسلام في تركيا الحديثة : شكران واحدة)3(

www.alkottob.com: متاحة على موقع
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كما يدعو أيضا إلى التقريب بين المذاهب، وإثراء نقاط الالتقاء والتوافق، والترفع عن نقاط الاختلاف 
أكثربلوتقعيد،وضبطتدبيرإلىيحتاجلأنهوصناعةعلماالخلافواعتبار،هابينالخلافشقةتقريبق، بوالتفر 

.المعرفةوازدهارالعلميةالحركةلنشاطضرورياالبناءالمنضبطالخلافيجعلذلكمن

.للنورسي على الإسلام والمسلمين في تركياأثر دعوة: خاتمة
على أولويات إنقاذ الإيمان ثم إحياء الشعائرصلاحية الدعوية الإان النورسية بديع الزممسير تلقد ركز 

ملؤها السجون والنفي هذه المسيرة كبدته حياة، الإسلامية ثم إقامة الشريعة الإسلامية لتنفيذ أحكام القرآن
وتستمر منذ ه تتقدم أفكار النورسي وحركتومع ذلك فإن . لم يحظ بقبر معروف يزاروالمطاردات بل حتى بعد مماته

ما يقارب ثمانين سنة، لذا فهي تعد بحق من أكثر التجارب والنماذج لفتا للأنظار في العالم الإسلامي، فبعد نجاحه 
)1(.في تركيا نرى أن كثيرا من بلدان آسيا الوسطى التركية بدأت بالاستفادة من دعوته

تمع التركي، إذ نمت والاجتماعية والفكرية ثقافية الحياة العديدة علىلقد ترك النورسي بعد وفاته آثارا  في ا
النورسية أو طلاب قد ازدهرت الحركةو تباعه حتى وصلوا إلى ستة ملايين نسمة، أعلى مر السنين وازداد حركته

الإسلامية كباكستان، كما صار لها نفوذ واضح بين النور في الستينيات ووجدت لها صدى في بعض الأقطار
.الأساتذة الجامعيينالطلبة و 

الأصيل والتوحيد عودة إلى الإسلام بنقائهالولقد استندت حركة النور إلى عدد من الأسس الفكرية منها 
الغربية ونبذ بعض المظاهر الغربية التي لا والجهاد ورفض الأسس الثقافية للحضارةوالاجتهادوتأكيد وجود االله، 

)2(.تتلاءم ومجتمعنا الإسلامي

:ومراجع المحاضرةمصادر 
المنهج الدعوي في فكر بديع الزمان النورسي من خلال رسائله، مذكرة ماجستير غير : إبراهيم لملم- 1

.2010جامعة باتنة، تخصص دعوة إسلامية، منشورة، 

.1999سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، القاهرة، دار الفضيلة، : أورخان محمد علي- 2

نظرة عامة عن حياته وآثاره، دار سوزلر، القاهرة، دط، يع الزمان النورسيبد: إحسان قاسم الصالحي- 3
1987.

بديع "جوانب من حياة سعيد النورسي، منشور ضمن أعمال الحلقة الدراسية : صالحيالإحسان قاسم - 4
ومركز بحوث رسائل النور ) الأردن(، المعهد العالمي للفكر الإسلامي "الزمان النورسي، فكره ودعوته

.33سعاد ييلديرم، مرجع سابق، ص )1(
.211إبراهيم لملم، مرجع سابق، ص )2(
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.1997، 01، ط)ركيات(

www.alkottob.com: عن سعيد النورسي، نسخة إلكترونيةذكريات : أسيد إحسان قاسم- 5

.2011، 11إحسان قاسم صالحي، دار سوزلر، القاهرة، ط: ، ترسيرة ذاتية: لنورسيبديع الزمان ا- 6

قراءة جديدة في فكره "بديع الزمان سعيد النورسي : صميدعيجمال الدين فالح الكيلاني، زياد أحمد ال- 7
.29ص ، 2014، 01، القاهرة، دار الزنبقة، ط"المستنير

ت، .م، د.محمد فاضل، د: ، ترجمة-بديع الزمان النورسي–الإسلام في تركيا الحديثة : شكران واحدة- 8
.ط، نسخة إلكترونية.د

نسخة إلكترونية 03صصالحي، الإحسان قاسم : ترجمةالخطوات الست، تحقيق و : النورسيالزمان بديع-9
www.alkottob.com: متاحة على موقع

البوطي يتحدث عن بديع الزمان سعيد النورسي، أتيح على موقع : محمد سعيد رمضان البوطي- 10
أفريل 28: يوتيوب بتاريخ

2011.https://www.youtube.com/watch?v=alul1AlVdf0

الشيخ سعيد النورسي والإيمان أساس النهضة، برنامج قصة وفكرة، الموسم : طارق السويدان- 11
: ، رابط الحلقة2015جويلية 05: بتاريخعلى موقع يوتيوبأتيح، 17الثاني، الحلقة 

https://www.youtube.com/watch?v=qVpipO4Gcwc

أكتوبر 26الشريط الوثائقي بديع الزمان النورسي، بثته قناة الجزيرة الوثائقية على حلقتين بتاريخ - 12
: ب، موقع يوتيو 2015

https://www.youtube.com/watch?v=qh7KEqGJeb4
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الإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة والإصلاح

: ، من المولد إلى الوفاةعبد الحميد بن باديسسيرة _ أولا
.مولده ونشأته-1
.الدعويةشخصيتهتشكيلعوامل -2
.الدعويةصفاته ومؤهلاته-3

.وفاته وآثاره-4

: الإمام عبد الحميد بن باديسدعوة _ثانيا
الدعوية ومشكلاتهاالبيئة-1
أهداف دعوته-2

وسائل وأساليب دعوته-3
. خصائص دعوته-4

تأثير دعوة الإمام عبد الحميد بن باديس في الجزائر واستقلالها: خاتمة
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: تمهيد
الذي مية في العصر الحديثفي ختام محاضرات هذا المقياس سنتعرف على علم من أعلام الدعوة الإسلا

رائدا للإصلاح والنهضة على هذه الأرض الطيبة، التي توالت فيها قوافل العلماء والمرابطين والدعاة بحقٍّ عد يُ 
اهدين جيلا بعد جيل، منذ الفتح الإسلامي الأول على يد رائد دعاة الإسلام في المغرب الإسلامي سيدنا  وا

.- رضي عنه وأرضاه–دفين تربة بسكرة الطاهرة عقبة بن نافع الفهري الشهيد

حقب إلى أراض وشعوب مختلفة على مرّ أجيال من الدعاة سارت في قافلة الدعوة حملت الإسلام 
فاع عن ست قلاع الدّ فاتجهت شمالا وتمددت جنوبا، فأسّ ،متعددة، كانت هذه الأرض الطاهرة منطلقا لها

، واستقبلت إخوة الدين واحتضنتهم بعد نكبتهم في بلاد الأندلس، بهالإسلام وشيّدت منارات العلم للتعريف
ا على شواطئ وهران والجزائر، وظل العطاء الدعوي على هذه الأرض  وصدّت حملات الطغيان الصليبي فكسر

اء متواصلا لم ينقطع، تقوم دول وتبيد أخرى والإسلام في انتشار وإقبال على أيدي دعاة ربانيين مخلصين، حتى ج
العصر الحديث بمآسي الاحتلال وطغيان الحضارة الغربية بكل رذائلها، فازدادت مسؤولية الدعاة في تحرير أرض 

فنوا أمة أولئك الرجال الذي الإسلام وفي تحرير عقل الإنسان المسلم، وكان الإمام عبد الحميد بن باديس في مقدّ 
.الدعوةموا كل ما يملكون في سبيلأعمارهم وبذلوا مهجهم وقدّ 

ولم يتردد في مواقفه، ولم تفتر عزيمته، ولم يكسر ،فمن هو هذا الرائد الذي لم يكذب أهله، ولم يخن وطنه
ولم يغادر عالمنا إلا بعد أن بذر بذور الإصلاح وسقاها ورعاها، حتى استوت على سوقها تعجب المحتل إرادته، 

؟أعوانه وأذنابهأهل الدعوة ودعاة الإصلاح والنهضة، وتغيظ المحتل و 
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: ، من المولد إلى الوفاةعبد الحميد بن باديسسيرة _ أولا
.مولده ونشأته-1

دّد الشيخ عبد الحميد بن محمّد بن المصطفى بن المكّي بن باديس القسنطيني الجزائري،  الإمام المصلح ا
.لاحية والقدوة الروحية لحرب التحرير الجزائريةرئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر، ورائد النهضة الفكرية والإص

ديسمبر4لالموافقه1307الثانيربيع11الأربعاءيومالجزائريالشرقعاصمةقسنطينةبمدينةولد
ديسمبر 5لالموافقه1307الثانيربيع12الخميسيوموسجلالظهر،بعدالرابعةالساعةعلىم1889
الفرنسيينكونالعهدلذلكبالنسبةصورةأرقىوفيمنظمةأصبحتالتيالمدنيةالحالةسجلاتفيم1889

)1(.م1886سنةضبطهاأتموا

نشأ ابن باديس في أسرة مهتمة بالعلم، محبة له، دفع به والده إلى الكتّاب رغم أنه كان موظفا لدى الإدارة 
لى المدارس الفرنسية النظامية، لقد كان يرجو منه أن الاستعمارية الفرنسية إلا أنه اختار الكتاب والتعليم الحر ع

القرآنابن باديس حفظ". أنا أكفيك مؤونة الحياة الدنيا وأنت اكفني الآخرة: "يكون ولدا صالحا، فكان يقول له
الشيوخأوائلمنفكان،)(يالونيسحمدانأبو أحمدالشيخعلىتتلمذثمسنة،عشرةثلاثوابنهوو الكريم
.الدينياتجاههفيطيبأثرلهمكانالذين

التحق الشيخ عبد الحميد بمجامع الزيتونة بتونس، فأخذ عن جماعة من  ) م1908- ه 1327(وفي سنة 
محمّدكبار علمائها الأجلاّء، وفي طليعتهم زعيم النهضة الفكرية والإصلاحية في الحاضرة التونسية العلامّة 

فضلاً عن مربين آخرين من المشايخ الذين كان ) (الطاهر بن عاشورمحمّدوالشيخ ) (النخلي القيرواني

، ديسمبر 11، مجلة الموارد البشرية، جامعة سطيف، ع-نظرة تحليليلة–بعد الهوية والمواطنة في المقاربة التربوية الباديسية : الصالح بوعزة)1(
.506-504، ص 2015

) (ضطر للهجرة م بقسنطينة، كان إماما ومدرسا بجامع سيدي محمد النجار، لكنه ا1856ولد سنة : حمدان الونيسيخ أحمدالشي
بسبب تضييق السلطات الاستعمارية، فاختار المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، وظل يدرس الحديث الشريف بالمسجد النبوي إلى 

:العلامة حمدان لونيسي، متاح على موقع: ديدي محمد السعيد: المصدر. م1920أن توفي سنة 
https://binbadis.net/archives/8753

)( قضى زهاء الخمس وثلاثين سنة في التدريس م،1923م وتوفي سنة 1869ولد بالقيروان سنة :محمد النخلي القيروانيالشيخ
تقلّدوا أسمى المناصب وأسهم في تكوين فئات متتالية من العلماء الذين . في أثناء العطلة الصيفيّةبالقيروانوبجامع عقبة بجامع الزيتونة

ا  وغيرهمالشيخ عبد الحميد بن باديسورئيس جمعية العلماء الجزائريين الطاهر بن عاشورسلاموالدينية والسياسية، منهم شيخ الإالعلمية 
في شتىّ العلوم والفنون مثل النحو والبلاغة وعلم اللغة والأصول جامع الزيتونةوقد درّس طوال هذه الفترة أغلب الكتب المتداولة في . كثير

: يما يلأحمد توفيق المدنيوهووالمنطق وعلم الكلام والفقه والحديث والتفسير، أمّا طريقته في التدريس فقد قال عنها أحد قدماء تلاميذه
لة فيوسعها تبيانا وتوضيحا، ويحقّق القول فيها تحقيق دراّكة كان يعمد إلى المسأ. كانت طريقته في التدريس من أمثل الطرق وأفضلها"

خبير، ويهدي الجالس بين يديه سواء السبيل إلى الاستفادة من كلام الكاتبين، وهو يسمعك من آيات فصاحته وبلاغته بلا تعب ولا  
: ى موقعالموسوعة التونسية متاح عل: المصدر."كلفة، ما يستهوي لبّك وسمعك ويبهر بصرك وبصيرتك
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.هدوه بالتوجيه والتكوينلهم تأثير في نمو استعداده، وتعّ 

قدمه أساتذته في جامع الزيتونة ف،)م1912- ه1330سنة ()(وبعد تخرّجه وتأهيله بشهادة التطويع
ا، أكسبته هذه التجربة مكانة كبيرة وعلماً  واسع! والشيخالإمامللتدريس ليصبح بعدها عبد الحميد بن باديس

من تونس متأهّبًا بطموح قويٍّ للتفرغّ للتدريس الممثّل في بدايته بعقد حلقات دراسية بالجامع الكبير، بعدها عاد 
غير أنّ صعوبات واجهته في بداية نشاطه العلمي حالت دون تحقيق طموحه وآماله، وبعد طول تأمّل رأى من

المفيد تزامنًا مع موسم الحجّ أن يؤدّي الفريضة مغتنمًا الفرصة في رحلته المشرقية للاتصال بجماعة العلماء والمفكّرين 
من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، الأمر الذي يسمح له بالاحتكاك المباشر وتبادل الرأي معهم، والتعرّف على 

ى حقيقة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة في مواقع الفكر الإصلاحي، فضلاً عن الاطلاع عل
. المشرق العربي

وفي أثناء تواجده بالحجاز حضر لدروس العلماء من مختلف البلدان الوافدين إلى هذه البقاع المقدّسة  
دروس الذي نصحه بالعودة إلى بلاده لاحتياجها إلى علمه وفكره، وقد حظي بإلقاء)(حسين الهنديكالشيخ 

من بعض الشيوخ الذين كانوا يعرفون مستواه، وقد تعرّف على كثير من شباب العائلات بتقديم بالمسجد النبوي 

http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%
D9%84%D9%86%D8%AE%D9%84%D9%8A

)(تعلم وتخرج في الزيتونة، أطلق عليه الإمام محمد عبده لقب سفير 1879ولد بتونس سنة :الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ،
الدعوة، ارتقى أعلى المناصب العلمية بفضل نبوغه واجتهاده، فقد كان شيخا لجامع الزيتونة وشيخ الإسلام المالكي، ولم يجتمع هذان 

المؤلفات المتميزة أهمها تفسيره الضخم التحرير والتنوير المنصبان لأحد غيره، وكان رائدا للإصلاح التربوي والاجتماعي، ترك العديد من 
: سنةتوفي بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والجهد الإصلاحي .. وكتاب مقاصد الشريعة وكتاب أصول النظام الاجتماعي في الإسلام

، تونس، الدار التونسية 01التنوير، جترجمته مفصلة في مقدمة كتاب التحرير و ) ة(ي الطالب )ت(لمزيد من التفصيل انظر عزيزم،1973
.1984للنشر، 

)(ا إلى سنة التطويع ث نظام حديث حدِ حيث أّ ،1933هي أعلى شهادة فهمية كان يمنحها جامع الزيتونة بتونس، واستمر العمل 
ن المحرزين عليها من ت شهادة التطويع تمكّ كان. التعليم الزيتوني تسمى منذئذ العالميةداتوأصبحت أعلى شهاالزيتونية، داتللتعليم وللشها

: موقع موسوعة كشاف: المصدر. لحاق بالكثير من الوظائف والخطط الدينية والقضائيةالّ 
https://www.kachaf.com/wiki.php?n=5ed5a3726ae14360a868656a)22/09/2020(

)(م العلوم الشرعية، تصدر التدريس بالمسجد وحفظ القرآن الكريم وتعلّ ، 1878سنة ولد بالهند :حسين أحمد الفيض أبادي الهندي
طلب منه أن يفتي بضرورة الخروج عن الدولة، لكنه رفض . سيه، حتى لقب بخادم العلم بالمسجد النبويالنبوي الشريف، وكان من أشهر مدرّ 

ا مشيخة تدريس الحديث الشريف بجامعة فنفي  ،  »ديوبند«إلى مالطة، وأطلق سراحه بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، فعاد إلى الهند وتولى 
كما عمل نائب رئيس جمعية العلماء بدلهي عاصمة الهند، أجاز الإمام عبد الحميد بن باديس إجازة عامة بالمدينة المنورة وتوفي سنة 

عبد الحميد بن : علي الصلابي.ن الشيخ حسين أحمد الهندي يتولى شرح صحيح الإمام مسلم في المسجد النبوي الشريفوكام،1957
https://www.turkpress.co/node/55950: باديس الابن البار لعلماء النهضة في تونس والجزائر، موقع ترك برس
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)*(.هيميامحمّد البشير الإبر الجزائرية المهاجرة مثل 

عاد الإمام ابن باديس إلى قسنطينة مستأنفا نشاط التدريس، وخلال قرابة عشر سنوات كان 1913وفي 
حوله الكثير من الطلاب والإخوان، وتبلور لديه منهج الإصلاح الذي كان بمثابة طائر بجناحين، يمثل قد اجتمع 

الأول الجانب التربوي، ويمثل الثاني الجانب الفكري التحرري، الذي دفعه إلى خوض غمار التجربة الصحفية 
الحق : " شعارا جريئا في تلك الفترة، التي كانت تحمل 1925بإنشاء أولى الصحف الباديسية صحيفة المنتقد سنة 

الشهاب، السنة، الشريعة، : ثم توالى بعد المنتقد صدور عدة صحف." فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء
.الصراط، البصائر

أسّس الإمام ابن باديس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وبذلك اقتحم ميدانا 1931ماي 05وفي 
شارك ابن باديس مع مجموعة من نشطاء الحركة الوطنية 1937والإصلاح، وفي سنة جديدا من ميادين الدعوة 

في مؤتمر باريس، الذي رفع فيه الوفد الجزائري مجموعة من المطالب إلى الحكومة الفرنسية، غير أن مماطلة فرنسا 
قد دعا إلى فرنسا، فوتسويفها جعلا ابن باديس يفكر في طريقة أخرى لانتزاع الاستقلال الكامل للجزائر عن  

د والتغيير من أساليب واتخاذ موقف موحّ ،)موقف فرنسا المماطل المراوغ(عقد مؤتمر ثان للنظر في هذه المستجدات
:وذلك بالانتقال من المطالبة والانتظار إلى إعلان الثورة على الغاصبين، وهذا ما نلحظه في بيان بعنوان،الجهاد

السّ "..": هل آن أوان اليأس من فرنسا؟" رأي فكذب وساء سلّ أياسة لا والله كلا ا، إل المماطلة منا
 ّ يُ ال الذي وإنّ ر العمل، عن والتّ قعدنا المغامرة إ يدفعنا الذي اليأس إ تدفعنا ّ . يةما اأ
زائري الشّ  ا الشّ ! عب ا المسلمأ الشّ ! عب ا يُّ أ يمنّ ! عب الذين من خدعونكحذار و .ونك،

ينوّ  الذين من خحذار و ومن. رونكدّ مونك ك، وضم نفسك غ من بو يأتونك الذين من حذار
وملتك دينك غ ومن وقوميتك خك تار )1(."غ

، هاجر 1889عالم الجزائر وخطيبها ورفيق درب العلاّمة المصلح عبد الحميد بن باديس، ولد بسطيف سنة :محمد البشير الإبراهيمي)*(
1920، حيث اتفقا على خطة الإصلاح فعاد إلى الجزائر سنة 1913والتقى فيها بالإمام ابن باديس سنة 1911إلى المدينة المنورة سنة 

فكان نائبا 1931صلاحي فيها منذ تلك السنة، أسس مع رفيقه الإمام ابن باديس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة وبدأ نشاطه الإ
، بعد وفاة العلامة ابن باديس رحمه االله تولى 1937، أسس مدرسة الحديث بمدينة تلمسان سنة 1940لرئيسها ثم رئيسا لها منذ 

تمع الجزائري حتى نالت الإبراهيمي جميع المسؤوليات وحمل  ضة ا إرث رفيقه بكل أمانة وإخلاص، وظل يجاهد في سبيل حرية الجزائر و
الجزائر استقلالها، فألقى أول خطبة في جامع كتشاوة بعد إعادته جامعا وقد حولته فرنسا إلى كاتدارئية أول ما احتلت الجزائر، توفي 

لمزيد . ات، التي جمعها ابنه أحمد طالب الإبراهيمي في كتاب آثار الإبراهيمي في خمسة مجلداتتاركا العديد من المؤلف1965الإبراهيمي سنة 
، ص 1997، 01، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط01آثار الإبراهيمي ج): ة(ي الطالب )ت(من التفصيل حول الإبراهيمي انظر عزيز

09-21.
نسخة إلكترونية متاحة . 273، ص 1937أوت ، 13، ع06جمجلة الشهاب سا، هل آن أوان اليأس من فرن: عبد الحميد بن باديس)1(

pdf-06-http://www.nouralhuda.com/files/chihab/echihab.13: للتحميل على موقع
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هذه باختصار شديد أبرز المحطات في حياة الإمام المصلح العظيم الشيخ عبد الحميد بن باديس أمطر االله 
)1(.عليه شآبيب رحمته ورضوانه

.الدعويةشخصيتهتشكيل مل عوا-2

أسرة من أكبر الأسر القسنطينية، مشهورة ينتمي الإمام عبد الحميد بن باديس إلى :أسرته وعراقة أصله_ أ
، فهو في مقابل )(باديس الصنهاجيبالعلم والفضل والثراء والجاه، عريقة في التاريخ، يمتدّ نسبها إلى المعزّ بن

يخُْفِ أصله الأمازيغي، بل كان يبُدِيه ويُـعْلِنُهُ، ولعلّ من دواعي الافتخار به قيام سلفه اعتزازه بالعروبة والإسلام لم
بما يحفظ الدينَ ويصون الشريعةَ، فقد كان جدُّه الأوّل يناضل الإسماعيليةَ الباطنيةَ، وبِدعَِ الشيعة في إفريقيةَ، 

. بة الضلال والشركيَّاتفصار خَلَفًا له في مقاومة التقليد والبدع والحوادث، ومحار 

وفق تقاليد الأسرة الكبرى، على العلم والدين تهعلى تربي) الأب والأم( عملت أسرته المصغرة وقد 
ر والده كل الإمكانات المتاحة لتوفير المناخ الملائم لتنشئته متميزا ومتفوقا، أرسله إلى  والأخلاق الفاضلة، فسخّ 

وبعدها بعثه إلى جامع ، الأساسية في علوم اللغة العربية والعلوم الإسلاميةكتاتيب قسنطينة ليتعلم فيها المبادئ
وعمره لا طويعالزيتونة ليتخصص في العلوم الشرعية ويأخذ العلم على يد كبار العلماء، حتى تخرج منه بشهادة التّ 

د محفز صنع عند عودته من تونس حصل حدث نقش في ذاكرة عبد الحميد بن باديس، مشهو سنة، 22يتجاوز 
فرحة جنونية واستقبال حار استقبله والده به في محطة القطار، ولما وصل إلى المنزل " رجل الأمة الجزائرية بلا منازع، 

فقد عاد ابنك عالما ليرفع من قيمة عائلته وأمته، ..آن لك أن تزغردي يا أم عبد الحميد: ...صاح الأب بأم البنين
:- سنة20بعد مرور حوالي -ل الشيخ عبد الحميد بن باديس عن هاته الزغرودة حتى قا.." ويزيدهما مجدا وشرفا

ما"  ا سا أ ولن ي أذ ترن تزال ما س، تو من عدت يوم أمي ا قابلت ال الزغرودة تلك إن

مة كتاب آثار ابن باديس، ومجموعة من المقالات المفصلة منشورة على موقع ابن باديس مقداعتمدنا في هذه المحطات المختصرة على )1(
https://binbadis.netبالإضافة إلى برنامج الشيخ عبد االله الحسيني أيام ابن باديس على موقع يوتيوب ، :

https://www.youtube.com/watch?v=ly1mFfXd_KU&list=PLq2oPZxNIlYQXF89
Tskrx4MqRVlTbJjkt&index=4

)(ي بن مناد الحميري شرف الدولة أبو تميم المعز بن باديس بن المنصور بن يوسف بُـلُكِّين بن زير : المعز بن باديس الصنهاجي
- 362(بو الفتوح يوسف بلكين الزيري الصنهاجي جده هو أ، ه398سنة ولد ، المغرببلاد الصنهاجي، صاحب إفريقية وما والاها من 

، مؤسس الدولة الصنهاجية وأول حاكم لبلاد المغرب وإفريقية من أصل بربري بعد الفتح الإسلامي، وذلك من )م983-972/ هـ373
أسمر، جميل الوجه، جهير الصوت، حسن الخلق، بعيد الغور في الأمور، قتل : "قال ابن عذارى في وصفه. الدولة العبيدية الفاطميةقِبَل 

م من أفريقية، ولعن أمراءهم بني عبيد على سائر منابر أفريقية، ووفىَّ كل واحد من الشيعة حقه، وأقام السنة، وكانت الصحابةوقط دعو
رضي االله عنه بأفريقية أظهر المذاهب، فحمل المعز جميع أهل المغرب على التمسك أبي حنيفةوكان مذهب ".متروكة منذ مائة وأربعين سنة

، المعز بن باديس، ناصر السنة راغب السرجاني: المصدر. المذاهبرضي االله عنه، وحسم مادة الخلاف فيمالك بن أنسبمذهب الإمام 
: وقامع الشيعة، متاح على موقع قصة الإسلام

https://www.islamstory.com/ar/artical/22428/
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ت ".حي

يعودبرالأكوالفضلمناحيهوهذبتشخصيتهصقلتالتيالعلميةالبيئةوتأتي:رحلاته العلمية وشيوخه_ ب
قد سمحت له هذه الفترة بالاطلاع على العلوم الحديثة وعلى ما يجري في البلدان العربية الزيتونيةالفترةإلى

والإسلامية من إصلاحات دينية وسياسية، في مصر وفي الشام وغيرهم، مماّ كان لهذا المحيط العلمي والبيئة 
.لإصلاح الأثر البالغ في تكوين شخصيته ومنهاجه في الحياةالاجتماعية، والملازمات المستمرةّ لرجال العلم وا

في كبيرتأثيرلهمكانالذينوالعلماءالمفكرينعلىفتعرّ حيث، اموالشّ الحجازإلىالثانيةورحلته
الدعوةوأعلاموالأدبالعلمبرجالواجتمعمصرالشاموبلادالحجازمغادرتهبعدزارو شخصيته وتوجهاته،

)(.المطيعيبخيتبالشيخواتصلالأزهروزارلفية،السّ 

أثرّوا في شخصيته وصقلوا ابن باديس نجد مجموعة من الشيوخ والأساتذة الذين مامخلال المسيرة العلمية للإ
. مواهبه ووجّهوه الوجهة التي تليق به وصنعوه للمهمة التي خلق لها

ى عليه شهر مقرئي مدينة قسنطينة في زمانه، تلقّ أ)(،محمد بن المدّاسيوكان أول معلّم له هو الشيخ 
له مناهج العمل في الحياة، ولم يبخس استعداده أما أستاذه الذي علّمه العلم، وخطّ ،القرآن فأتقن حفظه وتجويده

العالم العارف، الذي استطاع أن ينفذ إلى نفسية تلميذه، فيطبع حياته : حمدان الونيسيحقّه، فهو الشيخ 
وقد ظل ابن باديس يذكر تأثير شيخه على نفسيته، .بطابع روحي وأخلاقي لم يفارقه طول حياتهةلعمليّ العلمية وا

حدّ ": فيقول عنه بھ تجاوز إإنھ باليد خذ و والتثقيف بية ال إ أمثالھ، من ود المع التعليم
يا ا المث .العلم للعلم لا للرغيفأوصاه بالابتعاد عن الوظيف، وقراءةوهو الذي ."ةالغايات

زين من الأساتذة والشيوخ، الذين كان لهم بالغ الأثر في وفي جامع الزيتونة أخذ ابن باديس العلم عن المبرّ 
:تكوينه الفكري واتجاهه الإصلاحي، نذكر منهم على الخصوص

لعربي وديوان الحماسة الذي لازمه قرابة الثلاث سنوات، فأخذ عنه الأدب ا:رالشيخ محمد الطاهر بن عاشو _

)(ببلدة المطيعة مركز ومديرية -رحمه االله -ن بخيت بن حسين المطيعي، ولد هو الشيخ شمس الدين محمد ب:بخيت المطيعيمحمد
، اشتغل بالتدريس وتولى القضاء، وإليه انتهت رئاسة الفتوى في الديار المصرية م1856هـ الموافق سنة 1271من المحرم سنة 10أسيوط في 

مؤلفا في الفقه وكثير من مسائل 25أفاضل العلماء، ترك ، كان رحمه االله نابغة عصره وإمام دهره، تخرج على يديه)1920_1914(
، 02، مج02ما جاء في آثار الإمام ابن باديس، ج ) ة(ي الطالب )ت(لمزيد من التفصيل انظر عزيز. 1935الفتوى الدقيقة، توفي سنة 

.  212_210ص 
)(عنه أنهّ كان من أشهر مقرئي قسنطينة في عصره، عهد لم نقف له على ترجمة مفصّلة، كل ما لدينا من معلومات:محمد بن المداسي

لإمامة عبد الحميد بن باديسمقدّ والد الشيخ عبد الحميد بن باديس بابنه عبد الحميد إلى الشيخ المداسي لكي يحُفّظه القرآن، وهو الذي 
.الناس في صلاة التراويح بعد أن ختم القرآن وهو في سن الثالثة عشرة
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ع: "لأبي تماّم، يقول ابن باديس عن ذلك ماسة ا ديوان من ا قرأ دروسًا أ فلا أ وإن
العرب، كلام والتفقھ دب ت حبّ فقد عليھ، قرأت ما أوّل من انت و عاشور، ابن ستاذ

م وأحيت والمنثور، المنظوم م ف جديدًا روحًا ّ ت كماو ا از ع و ة العرو عزّ الشعور
بالإسلام .".أع

هو العالم الجليل وصاحب الفضل الكبير والعلم الغزير، أستاذ التفسير في :الشيخ محمد النخلي القيرواني_
جامع الزيتونة المعمور، استقى ابن باديس الحكمة من بحر الخير الذي كان يتدفق من صدر هذا العالم العامل، 

بأساليب": يقول ابن باديس عن شيخه.. فكان لذلك أثر عميق في توجهه العلمي والعملي مًا ّ مت كنت
الله كلام بية المذ م واصطلاحا دلية ا م لا لتأو م وإدخال ن، الشيخ... المفسر يومًا فذاكرتُ

فقال والقلق، م الت من نف أجده فيما ل: (النخ مصفاة نك ذ ساليباجعل ذه
يح، ال بقى و الساقط، سقط ة، المضطر راء ذه و المختلفة، قوال ذه و المعقدة،

يح س ا)و لھ د ع لا واسعة آفاقًا ذ عن القليلة لمات ال ذه الله فتح لقد فوالله ويقــول . "،
تونة: "عنه في موقــع آخــر الز جامع ي اد ش أخذت ي أ أكتمكم لاولا وأنا عمري، من ن العشر

لأن ن، للسعادت داية وكتاب وعمران، مدنية وكتاب ضة، وكتاب حياة، كتاب أنھ للقرآن أعرف
إ جلست يوم ذا أسمع بدأت وإنما الكرامة، م ول الرحمة م عل شيو من ذلك سمعتُ ما

النخ محمد ستاذ تحرير تلميذه من قيود التقليد الذي لا فكر فللأستاذ النخلي يرجع الفضل في." العلامة
.رفيه ولا نظ

الذي يعتبر من أبرز علماء تونس، ومن القلائل الذين جمعوا بين التعليم العربي )(:الشيخ البشير صفر_
اشتغل الأستاذ بشير صفر بالتدريس في جامع ة،الإسلامي والتعليم الغربي الأوروبي، مع إتقانه لعدة لغات حي

تونة والمدرسة الخلدونية، وكان لسعة اطلاعه وتنوع ثقافته، يعدّ من أشهر أساتذة التاريخ العربي والإسلامي الزي
س": واعترافاً منه بفضل هذا الأستاذ الكبير عليه، يقول ابن باديس.. فيها كرار بأن أصرح صيًا وأنا

ا ل ان ال العلم، رة الغز م، ا ة الصغ صفــر، ش أمال خ تار ع اطلا الفضل
زائر ا جنود من جنديًا أكون لأن اليوم ي ت ان ال الروح ذه صدري زرعت وال ."وقومي،

هؤلاء أهمّ الأساتذة الذين تلقى عليهم الشيخ ابن باديس العلوم العربية والإسلامية، وهم الذين كان لهم 
بوا إليه الاتجاه الإصلاحي منذ كان طالبًا إلى أن صار ركنًا ركينًا للنهضة الأثر الكبير في تكوينه وتربيته، فحبّ 

.الإسلامية في الجزائر

)(يعد من أبرز قادة الحركة الفكرية بتونس في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 1865ولد بتونس العاصمة عام :ير صفرالشيخ البش ،
أبي النهضة التونسية "القرن العشرين، وباعث المشروعات الثقافية والتربوية التي انبثقت عنها النهضة التونسية الحديثة، حتى استحقّ لقب 

، من آثاره الجغرافيا عند العرب، وجمعت دروسه بالمدرسة الخلدونية في  1917ونة وفي المدرسة الخلدونية، توفي سنة ، درس في الزيت"الثاني
http://www.mawsouaa.tn/wiki: تراجع ترجمته مفصلة في موقع الموسوعة التونسية. كتاب مفتاح التاريخ



122

م وآثارهم - ابن باديس-وإن كان هؤلاء الأساتذة قد أخذ عليهم  العلم مباشرة، فإن له شيوخًا كان لمؤلفا
:الذين عاصروه نخص بالذكر ما يليومناهجهم الأثر الكبير في تكوينه الفكري ومنهجه الإصلاحي، ومن بين 

الـذي خـصّـه ابن باديس بترجمة شاملة في أعداد مجلة الشهاب، أوضح فيها )*(محمــد رشيــد رضـــاشيخ ال_
ا، فيقول ذا": جوانب عظمة الأستاذ رشيد رضا، والجوانب التي تأثر  وَحْدِهِ سيجَ ستاذ ان لقد

وعل الدين، ا ً فق املةالعصر، لة م ذا والسنة، الكتاب علوم وإحاطة ع، شر ال بأسرار مًا
، التفس أجزاء من أصدره ما ذلك ع دليلاً وكفى جتماع، و العمران وسر الزمان أحوال معرفة

ا مجلدا المنار مجلة أودعھ ".وما

على معارضته للشيخ محمد عبده - يعد من المدرسة الإصلاحية الحديثة، وكان:لشيخ محمد بخيت المطيعيا_
من: "وعن علاقته به، يقول الشيخ ابن باديس.. يؤيده في إنكار البدع والمحدثات في الدين- في نواح رجعت لما

سنة والسلام الصلاة وآلھ ا ساك ع المنورة، العلامة1332المدينة شيخنا عند من جئت ـ،
والم طيبة إ اجر الم الون حمدان االشيخ الله-دفون الشيخ-رحمھ إ بكتاب عنده من جئت

اجرًا م ا مرّ لما ة بالإسكندر عرفھ قد ان و بخيت. بخيت، الشيخ وزرت رة القا ع فعرّجت
قال حمدان، شيخنا كتاب لھ قدّمت فلما بحلوان، عظيم: (بداره رجل إجازة)ذلك وكتب ،

الله رحمھ يده، بخط ي إجازا ندف العامل يجزي ما خ والدين العلم وعن عنا وجازاه
ن ."النا

،  حسين أحمد الهندي الفيض آباديالعلامة الكبير السيد ومن أولئك الشيوخ المؤثرّين في ابن باديس
كان الشيخ ابن باديس يذكره كثيراً، ويرجع وقد،كان يتولى شرح صحيح الإمام مسلم في المسجد النبوي الشريف

ي": هـ، فيقول1913الفضل في توجيهه إلى العمل في الجزائر، عندما التقى به في المدينة المنورة سنة إليه  أ أذكر
وشي زائري، ا اجر الم ، الون حمدان ستاذ شي ا ف واتصلت المنورة، المدينة زرتُ لما

و  المنورة، المدينة إ رة بال ول ّ ع أشار ندي، ال أحمد ن بالوطن،حس علاقة ل قطع
د، ا بقدر ية والعر فيھ سلام وخدمة الوطن إ بالعودة حكيمًا، عالماً ان و ي، الثا ّ ع وأشار

خدمتھ بقصد الوطن إ ورجعنا ي، الثا الشيخ رأي الله ..."فحقق

م نشأ وترعرع، ومن ينابيعهم الصافية استقى أولئك هم شيوخ ابن باديس وأساتذته، الذين في أحضا

بقرية القلمون على 1865مفكر إسلامي مجدد ورائد من رواد الإصلاح في العالم الإسلامي، ولد سنة :مد رشيد رضامحالشيخ)*(
الساحل اللبناني وهي غير بلدة القلمون السورية، تتلمذ على يد الأستاذ الإمام محمد عبده وتأثر بشخصيته وبأفكاره، توفي في مصر سنة 

لمزيد من . ليف أبرزها تفسيره للقرآن الكريم المعروف بتفسير المنار، وكتاب الوحي المحمدي وكتاب الخلافةتاركا تراثا ضخما من التآ1935
، 2001، 01أعلام الهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، القاهرة، مركز الحضارة العربية، ط: صلاح أحمد زكي: التفصيل ينظر

.209-195، ص 02ج، 02ابن باديس، الآثار، مج: انظر. 81-76ص
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)1(.العلم والمعرفة، وعلى منهاجهم أقام دعوته، وبمقاومة روح التقليد والجمود شق طريقه

بلورة فكره الإصلاحي ميدانيا وتطبيق مناهجه استطاع الإمام عبد الحميد بن باديس :رفقاء الإصلاح_ ج
م معه في هذه ه الأفاضل من العلماء الذين شَدُّ ئالتربوية عمليا، بمساعدة زملا وا عَضُدَه وَقَـوَّوْا زناده، فكان تعاو

المهمّة الملقاة على عاتق الدعاة إلى االله تعالى منذ فجر النهضة دافعًا قويا وعاملاً في انتشار دعوته سطع نجمه، 
شير الإبراهيمي، ، والشيخ محمّد الب)(وذيع صيته، ومن أمثال هؤلاء الذين آزروه وساندوه الشيخ العربي التَّبَسِّي

فيمثلهيوجدأنقلّ انسجامفيمعهعملواوقدوغيرهم،)(، والشيخ مبارك الميلي)(والشيخ الطيّب العُقبي
.الأخرىالهيئات

: قال رحمه االله في معرض الحديث عمن كان لهم الفضل في تكوينه ونجاحه في أعماله بعد والديه ومشائخه
الع) الفضل(ثم"..  ي حسنلإخوا فمن ن، إ ضة ال فجر منذ العمل، ي آزرو الذين لماء

بلدان من بلد يجتمع لم أنھ قطار، ع ا يھ ت ال ا مفاخر ومن السعيد، زائر ا حظ
وقرأنا–سلام وسمعنا رأينا القصد-فيما مؤتلفة العلم، من ظ ا وافرة العلماء، من مجموعة

الني مخلصة تجاه، ية،و والعر سلام ع القلوب مجتمعة ق، ا متحابة العزائم، نة مت ة،

، قطر، وزارة الشؤون الإسلامية 1418، المحرم 57عبد الحميد بن باديس وجهوده التربوية، كتاب الأمة، ع: مصطفى محمد حميداتو)1(
.74-67، ص 1997، 01والأوقاف، ط

)(اهد اأحد أعمدة الإصلاح في الجزائر:الشيخ العربي التبسي لبارز الذي خطفته يد الغدر الفرنسية عام ، وأمين عام جمعية العلماء وا
حـفـظ القرآن في قريته ثم انتقل إلى تونس لتلقي العلم في زاوية ، في تبسة1895لد الشيخ العربي عام وُ . ولم يُسمع له ذكِر بعدها1957

ال إلى القاهرة لمتابـعـة التحصيل العلمي ؛ فنال منه شهادة الأهلية وعزم على الانتقإلى جامع الزيتونةالشيخ مصطفى بن عزوز، انتقل بعدها 
وفى مسجد صغير في قلب المدينة انطلق الـشيخ في دروسه التعليمية وواصل ،واتخذ من تبسة مركزاً له١٩٢٧عــاد إلـى الجزائر عام . في الأزهر

ـعـربـي إدارة مـعـهـد ابـن بــاديس في قسنطينة فقام ـى التــولّ 1947الليل بالنهار لإنقاذ هذا الشعب من الجهـل وذل الاســتـعـمـار، وفي عام 
الاستعمار امـتـدت يد 1957عام أفريل17انتقل الشيخ إلى العاصمة لإدارة شؤون الجمعية فيها، في 1956وفي عام . بالمهمة خير قيام

المصدر الشيخ العربي التبسي .رحمه االله رحمة واسعة، الشهداء، وليكون في عداد لتخطف الشيخ العربي من منزلهالـجـيـش الـســــريممثلة في 
chaab.com/ar/-http://www.ech: متاح على الرابط الآتي2012أكتوبر 19الشهيد الذي لا قبر له، جريدة الشعب، 

)(الإصلاحية الإسلامية، ولد في بلدة سيدي عقبة، هاجر مع صحفي، له شعر، من رجال الحركةخطيب، كاتب، :الطيب العقبي
ا، ثم درّس في الحرم النبوي، كان له نشاط سياسي وصحفي في المدينة ومكة، وفي سنة 1895أسرته إلى المدينة المنورة سنة  ، فنشأ وتعلم 

مين، واختير نائبا للكاتب العام، ثم انفصل عن عاد إلى الجزائر، وأصدر جريدة الإصلاح، وشارك في تأسيس جمعية العلماء المسل1920
: عادل نويهض: المصدر. 1960الجمعية في أوائل الحرب العالمية الثانية لخلاف وقع بينه وبين زملائه فيها، توفي في الجزائر العاصمة سنة 

.238، ص 1980، 02معجم أعلام الجزائر، بيروت، مؤسسة نويهض الثقافية، ط
)(وتعلم بتونس وتخرج منها بشهادة التطويع، عاد إلى 1898ولد في ميلة سنة مؤرخ وكاتب من رجال الإصلاح، :مبارك الميلي ،

ا، كان يلُقّب بفيلسوف الحركة 1922الجزائر سنة  فاشتغل بالتعليم والكتابة، كان من أقطاب جمعية العلماء المسلمين ومن ألمع كتّا
رسالة الشرك ومظاهره، تاريخ الجزائر في القديم : ، تاركا العديد من المؤلفات، منها1945توفي سنة الإصلاحية لعمق أسلوبه ودقة تحليله،

.325عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص : المصدر..والحديث
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م ورى الذي م ؤولاء ف برار، ا علما زائر ل اجتمع مثلما والعمل العلم ا بي ألف قد
م أقدار ورفع م أعمار الله أطال تلادي، م بطارف وتأثل )1(."زنادي،

.صفاته ومؤهلاته الدعوية-3
والدعوة إلى ابن باديس في سيرته العطرة بصفات الدعاة الربانيين، من الصدق والإخلاصمام الإاتصف 

أما صفاته الخلَقية فقد كان أبيض اللون مشربا بحمرة  االله على بصيرة، والصبر، والرحمة، والعفو، والعزيمة والتواضع،
حسن السمت، نظيف الهندام، في كث اللحية، نحيل الجسم واسع العينين، نافذ النظرات، جهوري الصوت،

، ذو قوة جسمية )2("رجل مهيب، صارم الوجه، يترك فيك انطباعا أنك أمام جبل رغم قصر قامته"بساطة محببة، 
.على نحافته، والدليل على ذلك تصديه بمفرده لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها على يد أحد أتباع الطرقية

نفس خيرّة، وهمّة عالية، زاهدا عفيفا، متسامحا ورعا، رفيقا متفائلا، أوّابا وأما صفاته الخلُقية فقد كان ذو 
توّابا، يعفو عمن أساء إليه، ومن الأمثلة عن تسامحه وعفوه موقفه من المفتي المولود بن الموهوب الذي منعه من 

الحق، ذو شجاعة نادرة، وكان صارما في. التّدريس بالجامع الكبير بعد عودة الإمام ابن باديس من دراسته بتونس
الجزائري لوفد الذي تحدث إلى ا)(،هييدلادرئيس الوزراء الفرنسيردّه على وإذا ذكرنا شجاعته فلابد من ذكر 

: مهدداً بقوة فرنسا، واشتد النقاش مرة بين رجال الوفد وبين رئيس الحكومة إلى درجة أنه احتد وجابه الوفد بقوله
فرنسا معها المدافع، فوجم القوم إلا ابن باديس الذي ما كاد يسمع ذلك القول بواسطة لا تنسوا أيها السادة أن

)3(.الترجمان حتى جابه رئيس الحكومة أن الجزائر معها االله، وانتقل الوجوم من الوفد إلى الرئيس

عل كل أما صفاته العلمية، فقد كان ذو ذكاء وقاّد، وبديهة حاضرة، وعقل مستنير، وقلم سيال، مما ج
الشيوخ الذي درسوه يعجبون بنبوغه وتميزه، كما كان ذو معلومات وفيرة ومنظمة، تنثال عليه كلما تصدر للدرس 

على ساكنها الصلاة –أو الخطابة، وهو ما جعل شيوخه في الزيتونة يقدمونه للدرس، وشيوخه في المدينة المنورة 
.يقدمونه للخطابة في المسجد النبوي_ والسلام

، الجزائر، مقدمة كتاب مجالس التذكير من حديث البشير النذير: عبد الرحمن شيبان: ، نقلا عن1938، جوان 14، مج04الشهاب، ج)1(
.25، ص1983، 01وزارة الشؤون الدينية، ط

.08، ص 2007الجزائر، وزارة الثقافة، ابن باديس وعروبة الجزائر،: الميليمدمح) 2(
) (إدوار دلادييه)بالفرنسية :Édouard Daladier( 1970أكتوبر10وتوفي في ، 1884يونيو18ولد في فرنسيسياسي ،
: رئاسة الوزارة في فرنسا ثلاث مراتتولىّ ،باريسب

 1933أكتوبر26إلى نايري31من.
 1934فبراير9إلى يناير30من.
 1940مارس21إلى 1938أبريل10من.

اية رحلة العمر، موقع ابن باديس: بسام العسلي)3( https://binbadis.net/archives/10931: مدافع االله و

)22/09/2020(
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اته القيادية فهي لا تخفى على أحد ممّن تتبع تاريخ الحركة الإصلاحية الجزائرية، فقد كان ابن باديس أما صف
يتمتع بطول نفس وسعة صدر، لا ينطق إلا في حق ولا يسكت على باطل، محافظا على مواعيده، منظما 

ة، ولا أدل على ذلك من شرائه لأوقاته، وكان قدوة لزملائه وتلاميذه، يبدأ بنفسه جوادا بماله في خدمة الدعو 
.مطبعة لطباعة الصحف الناطقة باسم الإصلاح والدعوة

المتأمل في تاريخ الأسرة الباديسية يجد أن الطبع القيادي متجذر وأصيل في سلالتها، فهاهو المعز لدين إنّ 
لمالكي مذهب الأغلبية في االله بن باديس قائد الحملة التطهيرية للمد الشيعي المتطرف ومعيد الاعتبار للمذهب ا

08هـ، وهذا حسن بن بلقاسم بن باديس عالم قسنطينة وقاضيها وخطيبها في القرن 05ربوع إفريقية في القرن 
هـ، وهذا والده محمد مصطفى بن المكي بن باديس وعمه حميدة بن باديس اللذان شغلا في الأسرة أعلى مراتب 

م 1889م، وجده قبلهما المتوفى سنة 20وبداية القرن 19أواخر القرن التسيير والإشراف في عمالة قسنطينة في 
حتى وصلت في العائلة الباديسية،عبر القرونفجينات القيادة تناقلت".تولى منصب القضاء أيضا بمدينة قسنطينة

)1(."صفات قيادية كثيرةو الحميد بن باديس، وظهرت في فطنة واضحة وذكاء متقد وقوة كامنةعبدإلى

ما  ا الإمام عبد الحميد بن باديس الفعالية والإيجابية ونعني  ومن بين الصفات القيادية الكثيرة التي تمتع 
أخذ زمام المبادرة، فقد كان رحمه االله رجلا عمليا، لا ينتظر الغير حتى يفكر أو يقترح أو يعمل، بل كان هو من 

ههم للعمل بالأفكار الإيجابية ويبعدهم بسلوكه الإيجابي العملي يبادر ويقترح على زملائه ورفاقه وتلامذته، ويوج
.الفعال عن السلبية والبطالة

ومن الصفات القيادية الإصرار والتحدي فالقادة الحقيقيون لا يعترفون بالمصاعب ولا يستسلمون 
التي تبرز من خلالها للعقبات، وحياة الإمام ابن باديس كلها إصرار وتحدي، لذلك يصعب علينا رصد كل المواقف

هاتان الصفتان القياديتان ويكفينا مثالا على ذلك تحديه وإصراره على التدريس بعد عودته من الزيتونة رغم إصرار 
مفتي قسنطينة على إقصائه، ومنها إصراره على العمل الصحفي وإنشاء الصحف رغم تعطيل الاستعمار الغاشم 

.لكل صحيفة يصدرها الإمام

ن باديس يتمتع بوضوح الرؤية والهدف، يعرف منذ البداية ماذا يفعل وإلى أين يتجه، كان قد كما كان اب
عكف على دراسة أوضاع بلده ومشاكل مجتمعه في رحلته إلى المدينة المنورة، فخرج من تلك الرحلة برؤية واضحة 

أثير وقدرة عجيبة على الإقناع وهدف محدد، وهو الإصلاح الشامل وإحياء روح الأمة الجزائرية، ثم إن له قوة ت
جعلت العلماء والشباب ومختلف أطياف الشعب الجزائري تلتف حوله وتآزره وتؤمن بمشروعه الإصلاحي الكبير 

.وتبذل كل ما تملك في سبيله

إلى ومنها الثبات على المبدأ والتضحية بكل نفيس وغال في سبيله، فقد عمدت السلطات الاستعمارية 
24/09/2020: تاريخ الزيارة: د، موقع ابن باديس على الرابط الآتيالشيخ القائ.. عبد الحميد بن باديس: حمزة مزوز)1(

https://binbadis.net/archives/2501
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أو التخلّي عن رئاستها، حيث قدّمت له ،مل الشّيخ ابن باديس على حلّ جمعيّة العلماءلحاشلة محاولات فعدّة
وكانت المحاولة .، وكان منها تعيينه في أعلى منصب دينيّ، فما نجحوا- مصطفى –العروض المغرية بواسطة أبيه 

في الولاية العامّة بالعاصمة ) ؤون الأهليةمدير الشّ (ميرانتوقع والده في ديون كبيرة فبعث إليه االأخيرة لهم لمّ 
إنّ " :، فلمّا دخل عليه قال له- ليكون والد ابن باديس حاضرا -دعوة بالحضور إلى مكتبه في وقت محدّد معلوم 

أسرة ابن باديس في ضائقة مالية حادّة، وهي مقبلة على الإفلاس منذ اليوم، وإنّ الحكومة الفرنسية تعلن 
، وإنمّا تكتفي منك بالاستقالة منها فقط، "الجمعيّةِ "ذ الأسرة، وهي هذه المرةّ لا تطلب منك حلَّ استعدادها لإنقا

تكتب الاستقالة وتوقعّها لتبقى محفوظة عندنا من غير إعلان عنها أو إشهار، ونحن نسلّم لأبيك الآن صكّا 
ونحن يعزّ علينا ، صادية والاجتماعيةمصرفيّا يقضي كلّ ديون الأسرة، ويمنحها فرصة لاستعادة مكانتها الاقت

لم يجُِب ابنُ باديس في حضرة والده، وطلب مهلة للتّفكير إلى صباح اليوم !" سقوط هذه العائلة الماجدة وإفلاسها
جاري" :الموالي، وفي الغد كتب جوابه إلى ميرانت ع فما أنا أمّا انت، م يا َك أَسِ معيّة" اقتُل "! ا

بن مصطفى هللاقتل مَنَحَك إنْ س باد ابن أسرة ع واقضِ ميد، ا عبد ابنَھ معھ واقتل س باد
قتل إ أبدا تصل لن ولكنّك القدرة، العلماء" ذه لأنّ" جمعيّة العلماء" بيدي، ست" جمعيّة ل

و  إلاّ أنا وما المسلمة، ة زائرّ ا مّة جمعيّة وإنمّا س، باد بن ميد ا عبد اجمعيّة ف احد
قتل فيھ يكون موقفا أقف أن أو تصرّفا أتصرّف أن ومُحَالٌ ا، لّ مّة واسم ا باسم " أتصرّف

معيّة الوكيل" ا عم و الله وحس ذا أقول يدي، )1(."ع

ا  ا ومؤهلا وعلى الجملة فابن باديس شخصية غنية فيّاضة مأثرة متأثرة، لو استرسلنا في الحديث عن صفا
.أن يجمع العالم في واحد.. ليس على االله بمستنكر : ا وسعنا المقام، فلا نقول إلا كما قال الشاعرلم

:وفاته وآثاره-4
على إثر وعكة صحية قصيرة ألمتّ به، وحامت 1940أفريل 16توفي الإمام عبد الحميد بن باديس يوم 

وقد روى الشيخ البشير الإبراهيمي )2(.بيعياالأقاويل حول موته، فقيل أنه مات مسموما، وقيل أنه مات موتا ط
بعد استقراري في المنفى بأسبوع تلقيت الخبر : "رفيق درب الإمام ابن باديس خبرا مختلفا عن وفاته، حيث قال

به من سنوات كان يحسّ ،بموت الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه االله بداره في قسنطينة بسرطان في الأمعاء
ماكُه )3("في التعليم وخدمة الشعب من التفكير فيه وفي علاجهويمنعه ا

لقد كانت سنوات حياته الخمسين قصيرة بحساب الأيام والأعوام، ولكنها كانت حياة طويلة بما اكتنفها 

.123، ص 1998، 01إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس، الجزائر، دار الأمة، ط: محمد الصالح رمضان، عبد القادر فضيل)1(
تعريف بالإمام عبد الحميد بن باديس، مقدمة كتاب مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لابن باديس، بيروت، : توفيق محمد شاهين)2(

.15، 14، ص 2003، 02دار الكتب العلمية، ط
.284، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ص 05آثار الإبراهيمي، ج: أبو القاسم سعد االله)3(
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من أعمال ومواقف، بل كانت أكثر وأعظم من ذلك حياة من كُتب لهم الخلود، رضي االله عنه وأرضاه، وجعل 
.مع الأنبياء والصدّيقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاروحه في علّيين 

لقد كان الشّيخ عبد : "في تأبينهالعربي التبسيوقال الشّيخ ر لوفاته جميع أفراد الشعب الجزائري،ثّ وقد تأ
فلتجتهد الجزائر بعد وفاته أن تكون هي الشّيخ عبد الحميد ،الحميد بن باديس في جهاده وأعماله هو الجزائر كلها

ا على شاهد )(شاعر الجزائر الكبير محمد العيد آل خليفةوقد كتب ". بن باديس مرثية طويلة نقشت بعض أبيا
:مما جاء فيهاقبر الإمام ابن باديس،

ــــــــــــــير ؟يــــــــــــــا قــــــــــــــبر طبــــــــــــــت وطــــــــــــــاب فيــــــــــــــك عبــــــــــــــير ــــــــــــــز خب ــــــــــــــت بالضــــــــــــــيف العزي هــــــــــــــل أن

إلى حمـــــــــــــــــــــاك يصـــــــــــــــــــــير) عبـــــــــــــــــــــد الحميـــــــــــــــــــــد(الإمـــــــــــــام  المرتضـــــــــــــى) ابـــــــــــــن بـــــــــــــاديس(هـــــــــــــذا 

صِـــــــــــــــــــــــــيتٌ بـــــــــــــــــــــــــأطراف الـــــــــــــــــــــــــبلاد كبـــــــــــــــــــــــــيرالعــــــــــــــــــــــــــــالم الفــــــــــــــــــــــــــــذ الــــــــــــــــــــــــــــذي لعلومــــــــــــــــــــــــــــه

ا ـــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــد طـــــــــــــــــول ســـــــــــــــــبا فالشــــــــــــــــــــــــعب فيهــــــــــــــــــــــــا بالحيــــــــــــــــــــــــاة بصــــــــــــــــــــــــيربعـــــــــــــــــث الجزائ

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــدين في نظرات ــــــــــــــــــــت جمــــــــــــــــــــال ال كـــــــــــــــــأن جمـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــدين فيـــــــــــــــــك مصـــــــــــــــــورحكي

ـــــــــــــــــده فيـــــــــــــــــك ينشـــــــــــــــــروأشــــــــــــــــــــبهت في فقــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــريعة عبــــــــــــــــــــده فهـــــــــــــــــل كنتـــــــــــــــــه أم عب

ـــــــــــــــــــا فالشـــــــــــــــــــعب بعـــــــــــــــــــدك  راشـــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــــك في الهـــــــــــــــــــدى  ويســـــــــــــــــــيردنم هادئ يخــــــــــــــــــتط  

فـــــــــــــــــــــــــــالوارثون لمــــــــــــــــــــــــــــا  تركــــــــــــــــــــــــــــت كثــــــــــــــــــــــــــــيرلا تخــــــــــش ضــــــــــيعة مــــــــــا تركــــــــــت  لنــــــــــا ســــــــــدى

إلا ، نه ألّف الرجال ولم يؤلف الكتبأ، ويقال على شكل كتبينشر ابن باديس في حياته أية أعماللم
:أن تلامذته قاموا لاحقاً بجمع مؤلفاته في أعمال منشورة أهمها

، ثم طبعته وزارة الشؤون الدينية بالجزائر تحت عنوان 1948طبعه أحمد بوشمال في عام :ن باديستفسير اب_
.1982في عام " مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير"

.1983طبعته مرة أخرى وزارة الشؤون الدينية بالجزائر عام :مجالس التذكير من حديث البشير النذير_

الذي طبعه تلميذه محمد الصالح رمضان في عام :لآيات القرآنية والأحاديث النبويةالعقائد الإسلامية من ا_

)(تنحدر أصلا جانيةيالطريقة التمن عائلة دينية محافظة متصوفة تنتمي إلى 1904ولد بمدينة عين البيضاء سنة :العيد آل خليفةمحمد
للتحصيل، تولى ) جامع الزيتونة(تونسأصول الدين عن علماء البلدة، انتقل إلى و القرآن الكريممن بلدة كوينين من ولاية واد سوف، حفظ 

سيس أسهم في تأفي هذه الفترة ما و غيرها من المدارس الأخرى، و عا12م لمدة 1927في بالجزائر العاصمةالشبيبة الإسلاميةةإدارة مدرس
ا بسكرةبعد اندلاع الثورة الكبرى اعتقلته السلطات الفرنسية، ووضع تحت الإقامة الجبرية في و ،يينجمعية العلماء المسلمين الجزائر  ، توفي 

/https://www.marefa.org: المصدر موقع المعرفة متاح على الرابط الآتي. تاركا مجموعة من الآثار منها ديوان شعر1979سنة 
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.1984، ثم على يد الشيخ محمد الحسن فضلاء في 1963

.1966كل من توفيق شاهين ومحمد الصالح رمضان كتاب في عام هطبع:رجال السلف ونساؤه_

.1988في عام )(الذي حققه ونشره الدكتور عمار طالبي:مبادئ الأصول_

كما جمع الأستاذ عمار طالبي آثار الإمام ابن باديس من دروس ومقالات في كتاب آثار ابن باديس ويقع في _ 
.أربعة أجزاء

: الإمام عبد الحميد بن باديسدعوة :ثانيالمحور ال
:الدعوية ومشكلاتهاالبيئة-1

قيقة الجهد الدعوي الإصلاحي الذي إذا أردنا أن نفهم شخصية ابن باديس الدعوية، وأن نقف على ح
قام به، لابد لنا أن نتعرف على طبيعة البيئة التي ظهرت فيها تلك الدعوة المباركة دعوة الإصلاح والتجديد 
ا ابن باديس، هناك فقط سيتضح لنا حجم العطاء الذي قدمه ابن باديس وعِظَم  والنهضة والإحياء التي قام 

.سلام والجزائرالجهاد الذي قام به لأجل الإ

لقد عاش ابن باديس في بيئة وعصر ضمّ أعظم التحديات التاريخية التي قد يتعرض لها شعب من الشعوب، 
تمثّل ذلك التحدي في الاحتلال الفرنسي الغاشم الذي جثم على الجزائر تسعة وخمسين سنة قبل مولد الإمام ابن 

حقيق أهداف الاحتلال، التي لم تكن سرا يخفيه، فقد عبر باديس، كانت تلك السنوات العجاف الطويلة كافية لت
إن شمال إفريقيا سيكون مهجرا ومستوطنا للشعوب الأوروبية، وأما سكانه الأصليون : " عنه أحد مفكريه بقوله
لقد كان الاحتلال الفرنسي احتلالا استيطانيا ." إلى الصحراء الكبرى إلى أن يفنوا هناك.. فسيدفعون نحو الجنوب 

عنصريا استئصاليا، لم يشبهه في التاريخ القديم سوى الاحتلال الصليبي لبلاد الشرق ومقدساته، إذ هو امتداد له 
ولا يشبهه في التاريخ الحديث سوى الاحتلال الصهيوني الاستيطاني الإحلالي، ومن مقتضيات هذا النوع من 

والتجويع، ومعنويا بالتجهيل والإذلال والمسخ، إبادة السكان الأصليين ماديا بالقتل: الاحتلال تحقيق هدفين
)1(.وتوطين الأوروبيين في الجزائر لتكون الامتداد اللاتيني المسيحي عبر البحر المتوسط

:ويمكننا أن نختصر مشكلات وتحديات البيئة الدعوية التي واجهت الإمام ابن باديس في النقاط الآتية

، مماّ تسبّب 1830اتبّعها الاحتلال الفرنسي منذ دخل الجزائر في سياسة التجهيل والإذلال والمسخ التي_ 

)(حاصل على دكتوراه 1958، تخرج من الزيتونة سنة 1934ذ ومفكر وباحث، تلميذ لمالك بن نبي، ولد سنة أستا:عمار طالبي ،
، اشتغل ولا يزال بالتدريس الجامعي، تقلّد عدة مناصب علمية وإدارية منها رئيس جامعة الأمير عبد 1971الفلسفة من جامعة الجزائر سنة 

موقع المكتبة الجزائرية الشاملة، متاح على الرابط : المصدر. ، منها جمعه لآثار الإمام ابن باديس، له العديد من المؤلفات1984القادر سنة 
dz.net/?p=678-http://shamela:الآتي

.111ص ، 2001، 01ضارة العربية، طالعربية الإسلامية في العصر الحديث، القاهرة، مركز الحةأعلام النهض: صلاح أحمد زكي)1(



129

في انتشار الأمية على أوسع نطاق، واعتبار اللغة العربية لغة أجنبية والتضييق على ممارسة الشعائر الإسلامية، وهو 
تلال كل ذلك ما جعل الشخصية الوطنية الجزائرية والهوية العربية الإسلامية في خطر شديد، وقد توّج الاح

.رافعا شعار أن عهد الهلال قد ولىّ في الجزائر وحلّ محلّه عهد الصليب1930باحتفالية مرور مئة سنة في 

انتشار الخرافات والبدع والاستغاثة بالأولياء والنذر لأصحاب القبور لدى طبقات عديدة من أفراد _ 
انتهجتها العديد من الزوايا الموالية للاستعمار، وقد الشعب الجزائري؛ بسبب السياسة القدرية الاستسلامية التي 

اعتبرها ابن باديس وزملاؤه في الحركة الإصلاحية استعمارا روحيا انحرف بفطرة الشعب الجزائري، وبث في روحه 
زام والتواكل والقدَرية .قيم الا

سياسة التفقير بسبب- الوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري للشعب الجزائري الذي كان يعاني _ 
اعات المتكررة التي لم يعرف لها التاريخ الجزائري قبل - والتجويع الاستعمارية من الجوع والفقر، بل لقد حصدت ا

.الاحتلال الفرنسي مثيلا مئات وآلاف الأرواح

: أهداف دعوته-2
رف ماذا شخصية قيادية تع-كما سبق وأن أشرنا–لقد كانت شخصية الإمام عبد الحميد بن باديس 

تريد، وإلى أين تريد أن تصل، وبما أن غايته الكبرى ومطمحه الرئيس هو الإصلاح الشامل الذي يعيد صياغة 
الشخصية الوطنية للشعب الجزائري وفق مبادئ الإسلام، كي يكون جديرا بالاستقلال، مستحقا للحرية التي وهبه 

:في الهدف الرئيس، يمكن تلخيصها في النقاط الآتيةاالله إياها، فقد حدد مجموعة من الأهداف التي تصب كلها

ضة عربية إسلامية_  .إعداد وتكوين جيل صالح ينهض 

.بعث الشخصية الجزائرية التي عملت فرنسا على وأدها طوال قرن من الاحتلال_ 

.إحياء الإسلام السني الصحيح وتطهيره من الشوائب التي ألحقتها به الطرقية_ 

.الجزائري من الخرافات والأوهام، تمهيدا لتحرير البلاد من ربقة الاحتلالتحرير العقل_ 

مجال": تحقيق الأهداف السابقة دعا ابن باديس الأمة الجزائرية بقولهول جميع م أدعو كنت ما
وسلم، عليھ الله ص رسولھ وسنة الله كتاب إ والرجوع الدين، والتفقھ الله توحيد إ إلا

فوق،ميةورفع سلامية خوة اعتبار وإ وصناعة، وتجارة فلاحة من ياة ا أسباب دّ وا
وغ المسلم مع يانة وا الظلم عن والبعد المعاملة حسن وإ لد، و س وج قة وطر ب مذ ل

".المسلم

:دعوتهوأساليب وسائل -3
تشار لأفكاره في أوساط الجماهير، وبواسطتها وسائل عصره التي ضمنت الذيوع والانابن باديساستخدم
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استمرت عملية الإقناع والشحن، حتى انتقل بالجماهير من مرحلة الاستقطاب إلى مرحلة الاستيعاب التام، فطوّر 
:دور كل من

:المساجد_أ
ية كان شديد الإيمان بدور رسالة المسجد التعليمية والتكوينية، فقال رحمه االله مؤسساً للدروس العلم

الن": للمسجد ب فما سلام ر ظ يوم من سلام صنوان والتعليم د استقر) ص(الم يوم
لتعليم جلس و فيھ الصلاة يقيم ان د الم ب ولما د، الم ب ح تھ ب سلام دار

فك صلاة، بدون د م لا أنھ فكما بالصلاة، ارتباطھ بالتعليم د الم فارتبط ابھ، لاأ ذلك
عليم بدون د )1(."م

من: "وكان مُلحَّاً في الدعوة إلى بث التعليم المسجدي فقال شعبة ل حث من ذا مع بد لا ثم
معية ا س ثم د، م م ل ان إن م مساجد للتعليم مدرس ترسيم ع معية ا شعب

فق مدرساً ا تنظر ال المساجد من د م ل سم ل كومة ا الناسلدى ليعلم الدين، اً
ا تنظر ال المساجد ومعلمون ن، ي الدي ن المعلم تخرج لية ف م، دي أمر من إليھ يحتاجون ما
ة زائر ا مة ا عل تكون أن يجب ال الة ا تلك ماعات، ا ا تنظر وال كومة ا

مسلمة لتبقى )2(".المسلمة

بالمساجد، التي قامت بدورها يربطهام الجماهير وأن ة العلماء أن ينظّ واستطاع ابن باديس من خلال جمعي
التعليمي والتربوي والاجتماعي والسياسي، وساهمت في تحقيق الهدف الكبير في القضاء على الاستعمار، فالإدارة 

.والتخطيط والتنظيم والقيادة كانت حاضرة بقوة في المؤسسات المسجدية

:المدارس الحرة_ب
ا مصدر الحياة الأبية الشعب وشجّ ابن باديس بالمدارس الحرَّة، فحثّ اعتنى عه على التنافس في بنائها، لأ

س": الكريمة، فقد قال و بھ تم ما أول المدارس تكون أن فيجب المدارس، من تبعث ياة ا إن
ا ض و مة حياة عارض فقد ا س تأس عارض من ل و )3(".لتحقيقھ،

ت المدارس الحرَّة التي ساهم ابن باديس مع شعبه في تأسيسها من وسائل الصراع مع الاستعمار، لأنه فكان
من خلال التعليم ينتشر الوعي الوطني، كما أن المناهج التي وضعها ابن باديس تخدم مشروع الشعب الجزائري في 

.225ص،03جآثار ابن باديس، ) 1(
.1030المصدر نفسه، ص )2(
: عبد الحميد بن باديس والأخذ بسنة التدرج، موقع رسالة بوست، متاح على الرابط الآتي: علي الصلابي)3(

om/2019/12/30/https://resalapost.c)21 /09/2020(
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.ماله وطموحاتهآومساعدة الشعب في تحقيق ،التخلص من الاستعمار

إن ": د أدرك الاستعمار ودهاقنته خطورة ما تقوم به المدارس الحرة من دور خطير، فهذا أحدهم يقولولق
العلماء كانوا يمثلون أكبر الخطر على الفكرة الفرنسية في الجزائر، فشعب مدارسهم عبارة عن خلايا سياسية، 

)1(."والإسلام الذي يمارسونه مدرسة حقيقية للوطنية

:ت والجرائدالصحافة المجلا_ج
دوراً كبيراً في إيقاظ ) المنتقد(استخدمها ابن باديس في الإصلاح الديني وحرب البدع والضلالات، وأدَّت 

لات الوعي الوطني والإصلاح الاجتماعي والديني والقضاء على الجمود الفكري ومحاربة الخرافات، فقد كانت ا
ساهمت في تحولات في تاريخ الحركة الفكرية والأدبية في الجزائر، والجرائد التي أنشأها العلاَّمة ابن باديس، قد

وكانت مجلات وجرائد ابن باديس وجمعية العلماء تشتهر بسلاسة الأسلوب ومتانة اللغة وعمق الأفكار، فقد 
.خيرة الأقلامااستطاع ابن باديس أن يضم إليه

الشهاب مدرسة شعبية عصرية على وجريدة":وقد وصف الشيخ العربي التبسي جريدة الشهاب فقال
دي إلى قرائها  أحدث نظام وأشهر أسلوب، فيها تلتقي الديانة الإسلامية بالمدنية الصحيحة العصرية، لا تفتأ 
من مختلف العلوم وضروب المعارف ما تقر به العين وتحسد عليه الجزائر، وجريدة الشهاب شعبة من شعب الأمر 

)2(".اللذين هما ملاك صلاح الدينبالمعروف والنهي عن المنكر 

:والجمعياتالنوادي_د
لم يغفل الشيخ ابن باديس النوادي، وتواصل مع جمهورها، والنادي عبارة عن قاعة للاحتفالات، وقاعة 

م، ،للصلاة، ومحل لبيع المشروبات الحلال، يلتقي فيه الناس ويتبادلون الأفكار ويطرحون قضاياهم وانشغالا
مج فيه المحاضرات واللقاءات في حوارات مفتوحة مع بعض رجال الفكر والسياسة، وقد كان لهذه برَ وكانت ت ـُ

للطلبة والشبيبة، بما كانت تقدمه من نشاطات ثقافية وفنية؛النوادي دور هام في ترقية الوعي الديني والسياسي
.التمثيليات والمسرحيات بمناسبة الأعياد الدينية الإسلاميةو 

بدور مدعّم للمدارس الحرة من خلال الإعانات التي كانت تقدمها لها من الأرباح التي كانت كما قامت
تكسبها من بيعها للمشروبات الحلال، وهذا ما يفسر تبرم الاستعمار من هذه النوادي، فأصدر مرسوماً بتاريخ 

داً من أجل إغلاقها، م حظر فيه بيع المشروبات الحلال في هاته النوادي، بل وسعى جاه1938جانفي 13
ذيب وتثقيف، وتوعية .والحيلولة دون أن يستفيد الناس مما كانت توفره من 

كما اهتم الإمام ابن باديس بإنشاء الجمعيات ولم تكن جمعية العلماء المسلمين وحدها على أهميتها وعمق 
.الصلابي، المرجع السابق)1(
.الصلابي، ابن باديس وسنة التدرج، الموقع السابق)2(
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أخرى منها جمعيات تربوية تعليمية تأثيرها الجمعية الوحيدة التي أنشأها ابن باديس، بل سبقت الجمعية جمعيات 
)1(.محضة مثل جمعية التربية والتعليم الإسلامية

ومن جملة ما عوّل عليه الشيخ عبد الحميد بن باديس للتواصل مع فئات عريضة من الشعب، :الرحلات_ه
في الوعظ والإرشاد وكان في كل رحلة يحرص على إلقاء درس عام .القيام برحلات عديدة إلى أنحاء القطر الجزائري

ا، ويشرح فيه مبادئ دعوته ويبسطها ويستدل لها من الكتاب والسنة، كما يدفع  في مسجد المدينة التي يحل 
كما كان يحرص على زيارة . عنها الشبهات التي يثيرها خصومه عن دعوته حتى يحولوا بينها وبين عموم الشعب

م على تقريب الشقة وإزالة أسباب الخلاف ما أمكن، والتعاون رجال العلم والفكر وشيوخ الزوايا، ويجتهد معه
)2(.فيما هو محل اتفاق بين الجميع وهكذا

ادعُْ إِلَى : أما الأساليب التي اتخذها الإمام ابن باديس في دعوته الإصلاحية فلم تكن تخرج عن قوله تعالى
وتتجسد ) 125آية:سورة النحل(جَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ وَ 

أساليب الحكمة والموعظة والجدال الحسن في طريقة الإمام ابن باديس في تعليم النشء، وفي كتاباته الصحفية، وفي 
كان المحتل الفرنسي نقاشاته السياسية، وفي حربه على الباطل ممثلا في الطرق الصوفية المنحرفة، والمغالطات التي

. ينشرها ويدعو إليها

لت القدوة لزملائه من العلماء وبالإضافة إلى الأساليب السابقة نجد أن شخصية الإمام ابن باديس شكّ 
والكتّاب والشّعراء ولطلابه وتلاميذه، فكانت تلك القدوة أعظم أسلوب مؤثر من أساليب الدعوة، لأن شخصية 

م الحقيقي في كل الأحوال والمواقف، وقد أشرنا إلى بعضها عند حديثنا عن صفاته دت الإسلاهذا الداعية جسّ 
.الدعوية والقيادية

: خصائص دعوته-4
ا ومناهجها وأهدافها أصول الحركات الإصلاحية دعوة الإمام عبد الحميد بن باديس استوعبت  في منطلقا

في مجال فهمها لحقيقة الدين وأصول الشريعة، وتأثرت السلفية القديمة والمعاصرة، فأخذت من أفكار ابن تيمية 
بالحركة الوهابية في بعض مواقفها تجاه البدع والخرافات التي لحقت بجوهر العقيدة، واقتدت بالحركة السنوسية في 

وقد سايرت صيحات جمال ، واعتبار محاربة الاستعمار جزءاً من الدين،ربط الدين بالدنيا والأخلاق بالسياسة
.ين الأفغاني في ثورته على الحكم الأجنبي ومقاومة الاستبداد، والدعوة إلى التمرد من أجل التحرر والتوحدالد

يئتها لتحمل مسؤوليتها في مواجهة ت النّ كما تبنّ  هج الإصلاحي المعتدل في نشر الوعي وتربية الجماهير، و

، دمشق، بيروت، دار 02كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الزعيم عبد الحميد بن باديس، ج :علي محمّد الصّلابي)1(
.195ص، 2016، 1ابن كثير، ط 

.414-405ص المرجع نفسه، )2(
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كبي وشكيب أرسلان وغيرهما من رجال الفكر ت آراء وأفكار الكوا العدو ومكافحة التخلف والجمود، كما تبنّ 
م جميعاً ذوو نزعة تجديدية وزعماء الإصلاح الذين وإن اختلفت الأساليب التي تبنّ  جهم العملي؛ فإ وها في 

تمع من أمراضه، والدين من  تسعى لبعث يقظة فكرية ووعي قومي وديني يؤديان إلى تحرير الإنسان من ضعفه، وا
)1(.قت به، والبلاد من كابوس الهيمنة الأجنبية وظلم المستبدينالشوائب التي لح

إن المنهاج الذي اعتمده ابن باديس وصحبه من علماء الإصلاح بالمغرب الإسلامي، إنما هو امتداد مبارك 
ا روح الأفغاني، وأرست دعائمها عبقرية الإمام محمد عبده والشيخ رشيد رضا، ب المشرق للثورة الإسلامية التي فجّر

. الإسلامي

:وقد تميزت الحركة الدعوية للإمام ابن باديس بما يأتي

يھ«: ابن باديس رحمه االلهماميقول الإ: دعوة تستند إلى القرآن الكريم_  التِّ ذا من لنا نجاة لا
ديھ، و علمھ إ القرآن إ بالرجوع إلاّ ونقاسيھ، نذوقھ الذي المنوّع والعذاب فيھ، نحن الذي

ن ستعانةو و يانھ، و شرحھ ة النبو السنّة و فيھ، والتفقھ عليھ، داب و ام ح و العقائد اء
م د تداء و ن الرا العلماء بأنظار عتضاد و م الف ة ّ و القصد بإخلاص ذلك ع

ن العالم رب عن م )2(».الف

في قلوب القرآنحياء إعلى محاولة تقومعوتهفكانت دفقد جعل الإمام ابن باديس القرآن الكريم قائده،
ن يكون بتفسيره وفقا لمنهج السلف، وبذلك تخلص العقائد آياء القر إحالحياة بدورهم، و إلى، حتى يبعثهم الجزائريين

)3(.ين يبدو في نظر كثير من المؤمنين كما لو كان مضادا للعقلهتها، وجعلت الدّ باطيل التي شوّ وهام والأمن الأ

ويلات جدلية مذهبية في كلام االله، حتى ضاق أرين لما يدخلونه من تساليب المفسّ أا بمً برِ الإمام ابن باديس وكان
م والقلق، برّ صدره بسبب الخلاف فيما لا اختلاف فيه، فذاكر يوما الشيخ النخيلي، فيما يجده في نفسه من التّ 

ربة، ليسقط طالمختلفة، والآراء المضالأقوالوهذه دة،ساليب المعقّ اجعل ذهنك مصفاة لهذه الأ":شيخهال لهفق
ذا المنهج، وعلى هد".حيح، وتستريحاقط، ويبقى الصّ السّ  ر القرآن كله، على امتداد منه فسّ يوقد التزم الشيخ 

: عبد الحميد بن باديس وانبعاث الإصلاحية الجديدة، متاح على موقع مدونات الجزيرة: علي الصلابي)1(
https://www.aljazeera.net/blogs/2018/4/5/05/04/2020: تاريخ الزيارة.

.250مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، ص : بن باديسا)2(
أتم االله نعمته على القطر الجزائري، بختم الأستاذ عبد الحميد بن :" جاء في افتتاحية مجلة الشهاب العدد الخاص بختم ابن باديس للقرآن)3(

ى هذه الطريقة في خمس وعشرين سنة متواليات، مفخرة باديس لتفسير الكتاب الكريم درسا على الطريقة السلفية، وكان إكماله إياه عل
مدخرة لهذا القطر، وبشرى عامة لدعاة الإصلاح الديني في العالم الإسلامي كله، تمسح عن نفوسهم الأسى والحزن، لما عاق إمام المصلحين 

، عدد 14، مج 05، 04ج: مجلة الشهابتنظر ..." محمد عبده عن إتمامه درسا، ولما عاق حواريه الإمام رشيد رضا عن إتمامه كتابة
: خاص باحتفال ختم التفسير الكريم، نسخة إلكترونية

14.pdf-05-04-uralhuda.com/files/chihab/alchihabhttp://www.no
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)1(.1938ن احتفالا قوميا في قسنطينة في عام آلتفسير القر هالجزائر بختمواحتفلتخمس وعشرين سنة، 

كانت منطلقات دعوة : ة خالصة تتميز بالانفتاح والتجديد وتجافي الجمود والانغلاقدعوة سلفي_ 
الإمام ابن باديس مبنية على الكتاب والسنة والرجوع إلى هدي سلف الأمّة، وقد كان شعار مجلة الشهاب الناطقة 

ام مالك بن أنس رضي االله قول الإم- وهو مبدأ الإصلاح الديني والدنيوي كما جاء فيها-باسم الدعوة الباديسية 
، وقد ارتبط هذا الشعار بتطبيقاته الواقعية، فلم يكن مجرّد "لا يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلح به أوّلها: "عنه

شعار مكتوب على صفحات الجرائد، وقد كان شعارا منسجما مع البيئة وظروف العصر غير مصطدم مع 
)2(.تجددة المتحركة المتطورةالمستجدات التي تفرضها طبيعة الحياة الم

انطلقت من واقع الناس وعملت على تغييره بتجديد ما اندثر فيه من عادات وقيم :دعوة واقعية عملية_ 
إيجابية، ومحاربة واستئصال ما لحق به من عادات وقيم سلبية، تبنّت أفكار وطموحات الشباب، فأنشأت النوادي 

الات، كما اهتمّت بتعليم البنات برؤية واقعية لتثقيفه وتوعيته وتشجيعه على التعبير وحثه على الإبداع في شتى ا
ا  تمع وتعليم الإناث تعليما للمجتمع كله، كما أ ذات أبعاد مستقبلية، ترى في تعليم الذكور تعليما لنصف ا

تمع دعوة لم تنشغل بالجوانب الفكرية الكلامية أو الفلسفية بقدر ما انشغلت بالمشاكل الوا قعية، التي يواجهها ا
.بأفراده وفئاته وطبقاته المختلفة

ظهرت في وسط أمّي يفتقر إلى المدارس والمعاهد، وتتحكّم فيه الطرقية :دعوة عقدية تربوية تعليمية_ 
المنحرفة عن عقيدة الإسلام وقيمه، فسعت إلى نشر العقيدة الصحيحة عن طريق التعليم والتربية، وقد رجّح ابن 

على تجميع الجماهير ومبدأ المطالبة ياسي المبنيِّ على إصلاح العقائد على العمل السّ عوي المبنيَّ لعمل الدّ اديس اب
و":والمغالبة فقال رحمه االله بما ا وتمسّ ة، ص و علم عن ا غ ع ية الدي طة ا نا اخ فإننا

وا ا ث و رشاد و النّ من نا ي وتر لفطرتنا خطمناسب ع والسّ واحد وجھ ع لثبات
أعظم ما خدم والدين، العلم خدمة من لھ تفرغنا فيما إلا لھ ذا لنجد كنّا وما مستقيم،

عامة سانية للإ ا وأنفع فيھ. خدمة نا ولضر را ج لدخلناه السيا الميدان ندخل أن أردنا ولو
ولَ  نا، ي وت ثباتنا من عنا عرف بما ع لالمثل أس ان ول ا بحقوق للمطالبة ا ل مّة قُدْنا

ا، عل التأث غايات أق إ أنفسنا من نبلغ وأن ا ل نرسمھ ما وفق ع ا س أن علينا ء
علمھ مما نا-فإن غ ع يخفى د-ولا أر ي وإ حقوقك مظلومة إنك ا ل يقول الذي القائد أن

م ا م يجد ا إل أوصلك اأن ل يقول من يجده لا دايتك،: ا د أر وإن دينك أصول عن ضالة إنك

، مجلة دعوة الحق، مجلة شهرية تعنى بالدراسات م الروحي لحزب التحرير الجزائري لمحمود قاسمالإمام عبد الحميد بن باديس الزعي)1(
:، متاح على موقع122، 121الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ع 

alhaq/item/2955-.gov.ma/daouathttp://www.habous
أصول : محمد حاج عيسى الجزائري: )ة(ي الطالب )ت(لمزيد من التفصيل حول أصول الدعوة السلفية عند الإمام ابن باديس انظر عزيز) 2(

: الدعوة السلفية عند العلاّمة ابن باديس، موقع في طريق الإصلاح، متاح على الرابط الآتي
om/v2/index.phphttps://islahway.c
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ذكرنا، لما نا اخ ما نا اخ ولكننا علمھ لھ ذا ا، شطر أو ا معظم يقاومھ ذا و ا ل تلبيھ فذاك
لون  متو وعليھ لماضون الله بإذن ناه اخ فيما )1(".فإنا

ضربت الاستعمار بذكاء وحنكة عندما اختارت أن :دعوة متدرجة واضحة الأهداف بيّنة المعالم_ 
ا وكشفت زيفها وخيانتها  تواجه أعوانه وأذنابه أولا، فحاربت الطرّقية بتسفيه أفكارها ودحض دعاويها، فلمّا عرّ
للدين والأمّة الجزائرية، أخذت في مواجهة الاستعمار متدرجة في ذلك بناء على تدرج نمو وعي الشعب الجزائري، 

صلت إلى رفع مطالب الاستقلال صراحة، وتـأييد العمل الثوري علانية، والانخراط فيه مباشرة، مماّ عرّض حتى و 
ا والقائمين عليها من علماء وصحفيين وطلاّب إلى الملاحقة والاعتقال والتّنكيل والنّفي قبل ثورة التحرير  أصحا

يدة وأثناءها .ا
بن باديس في الجزائر واستقلالهاتأثير دعوة الإمام عبد الحميد : خاتمة

في المغرب العربي الكبير، الدعاة المصلحينبن باديس علم من أعلام تبين لما من خلال ما سبق أن ا
من العلماء والمفكرين البارزين في الشرق والغرب، رائدا من رواد النهضة العربية -عند الكثيرين-ويُصنّف 

ددين، سواء الإسلامية الحديثة، وداعية مجتهد، وم صلح إسلامي كبير، سار على خطى السلف وكبار المصلحين ا
.ممن عاصرهم أو عاصر آثارهم، التي ظلت ملهمة للأجيال

أن يقدّم إضافات مهمة - رغم تأثره بالحركة الإصلاحية في المشرق–استطاع الإمام عبد الحميد بن باديس 
نها نظرية، فابن باديس لم يكن مفكرا منظرا بقدر ما كان إلى الفكر الإصلاحي، وكانت إضافته عملية أكثر م

داعية ميداني، لأن الإسهام الذي قدمه لحركة الإصلاح الديني كان نتيجة تحليله للظرف الخاص الذي كانت تمر به 
)2(.الجزائر في فترة ما بين الحربين العالميتين، أكثر مما كانت نتيجة تفلسف نظري وبحث تجريدي

اديس رحمه االله داعية منفتحا على العصر، مناوئا للتقليد، لكنه في الوقت نفسه متمسك كان ابن ب
بالثوابت الإسلامية العقائدية والخلقية، وحسبه أنه كانت لجهوده الإصلاحية آثار لا تمحى على الحياة الدينية 

لإضافة إلى هذا المكانة المرموقة التي والاجتماعية والسياسية والفكرية داخل الجزائر وفي محيطها القريب والبعيد، با
ا ابن باديس داخل مجتمعه وخارجه، كشخصية إسلامية مؤثرة، استطاعت بجهود مضنية أن تسترد للجزائر  حظي 

.هويتها، عروبتها وإسلامها، ضاربة أروع الأمثال في الشجاعة والتضحية، دفاعا عن قضايا البلد والأمة العادلة
يئة جيل ا لتحرير، وضع ابن باديس خطته الإصلاحية الشاملة، ورأى في التربية والتعليم ومن أجل 

والصحافة الوسائل الناجعة لتحقيق أهداف الإصلاح المرجوّ، وهي الخطة التي أثمرت وآتت أكُْلها بعد حين، 
المحتل حيث كانت سببا رئيسا في استنهاض همةّ الشعب الجزائري، وتأجيج مشاعر التمرد والغضب لديه، ضد

الفرنسي الغاشم، لتنفجر روح الجهاد والثورة في هذا الشعب الأبيّ، التي أدّت إلى قيام الثورة التحريرية المباركة، 

.1933ديسمبر 25، 15ابن باديس، جريدة الصراط السوي، ع)1(
.11محمد الميلي، مرجع سابق، ص )2(
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)1(.لتنتصر في النهاية بتضحيات الشعب المستلهمة من إخلاص ابن باديس، الذي يعُدّ بلا مراء الأب الروحي لها
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